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ه!ةهة

فيالمسيحيةاسهمتهماالشيءبعضنقدمأنالكتابهذامادهَعبرحاولنا

لهَركعبهَفيالمسيحىالعنصراساسيةيبينماوهو،الإسلامية-العربيةالحضارة

تناولناويعني.الانوحتىوالإسلامللمسيحيهَالأولىنورَدلافيالحضاريةالشرف

قدمهاالتيوالفنلِةوالأدبيةوالطبيةوالفكرلِةالعلميةوالإضافاتالإنجازاتهنا

مكانتهاوإعلاءشأنهاورفعالعربيةالحضارةصرحلثشل!دالمسيحثينمنالكئير

مطلعوفيببغداد،الأولوالعباسيالأمويالعصرلِنفيلهم:(دوارثلاثهَخرومن

ومصر.بلبنانعشرالتاسعالقرنمنالئانيالنصفوفي،يحلبعشرالئامنالقرن

التركيهَالنزعةعلىردأ،عشرالتاسعالقرنفيالعروبةشعاررفعمنأول)أليس

(1)0(؟لبناننصارى،العثمايهةرطِلسلاو

بابمنذلكأكانوسواءوالخلود،المجدأفعالمنفعلهوالتاريخدخولإن

وبقاءوعمومهاالبشرلِةافاضلمنالملالِيننسيارفإدقالشر،بابمنأوالخير

)المعرفةأنذلك(2)الح!واقعفىلْحقلِرلاتكريمهوهؤلاءحولالأبدىِالضوء

طرقبلورةفياساسيبشكلش!اهمعميىَتارلهِخبىوعيإلىالمستندةالتاريخية
(3)0(الدائمةولَحولاتهالتاريخمنعطفاتكلمنالاستفادة

كل!ِسلأنهكمامسلمينالعربكلليس(نللقارئيوحيالكتابوعنوان

وفي8الاسلاموشخصيهالعروبهَنسيجبينالكاملالاعترافرغمعربأ،المسلمين

عربيهومازحامهافيتاهبوتقةالإسلاميةالعربلِهَ-الحضارةكانت)كَيلذلك

ولقد.اليومحعىنشالَهامنذالإسلاميةةفاِّدللامكوناتابرزمنواحد؟يصبحلكي

الجزيرةشمالبينالفاصلةموخَثلاسكنتعربطةقبانلانكلهذلكغمارفين!نمينا

الوقتفيوعروبتهولهَوميئهمسيحيتهعلىبعضهاوظلالشاموجنوبالعربية

شدلِدللعروبةولاؤهم،وبقيديانتهمعلىسابقةقوميتهمأصبحت،وبذلكذاته

فيبقائهمعالروحىجانبهفيالإسلاميالبعدباِلغرغمالتأثيروقويالصلابة

بلاعروبةلا:لِقولحيثجنبلاطوليدالرايهذاويخالف(4).الئقافي!جانبه

5).إسائم

الأخرالبعضقلىفيما.التاريخعبرموجودةالعربيةالفكرةاعتبرالبعضإن

واكلهإنتاجه،ويجعلالإسلاميةالعربطة-لل!ثافةينتميالذيالشخصهوالعربي)ان

المدلولوهذا.تكنلمأوعربثِهَعندهالبي!لغهَكانتسواء،العربيةباللغة،أهمه

والمسيحيالمسلملِشملكما،وغيرهميكرَللاوالفارسيالأصلذوييشمل

(6)0(عربيبلدأىِفىالثثافةعربيمواطنوكلوإلصابئ



سللِمأحمد.دفإد!خالصعربيدممنهووهلالعربيهذايسكن(!لأاين

يملهاالعرفيآلثسبلحدَات!معطهالعربىلبلادءالعرلهثامتزعل!أاكثرتعرالدببدففىأغربيةرلمبعي!صل

دينالإسلامواتخذ،بيتلغاتإلىالأصلثِةاللغاتوانحسرت،المعاملا!لسان!"3

الإسحمبوتقهَافيانصهرواجميعأولكنهمبمعتقداتهاقلةواحثفظتالكئرة،

أوطوعأ!لبقبى،ولكنومقدراتوآلامأآمالأومسطقبلا،وحاضرأ،ماضيأوالعروبة

(7).عليهحرصواممزِخاصطابعكرها،

منطقةمنفهم،البعصبعضهمعنبعيدينوالمسلمونالمسلحطونيكنلم

الرسولزوجهَخديجةعمابننوفلبنفورلهْة.واحدهَعشيرةمنأناِثحاو،واحدة

كَامعندماوحتىخلفاء.تزوج!مسيحيةامرأهَثلاثلِنمن،واكثرمكةأسقفكان

،فكانبختيشوعجبرانيلطبيبهيحفظاناللهدعامرضهمنالرشلِدهارونالخليفة

سلدنا،)يالهَانلينالأمرهاشمبنواستغربوعندما،ةفِللخبهموَميصنيعأولبذلك

بي،المسلمينوصلاحُ،بهوقوامهبدنيصلاحولكن،نعمفق!،ذميجبرانيل

لسانغداحتى(8).(المؤمنينأميرياصدق!فدَالواوبقانِه،بصلاحهفصلاحهم

يقسمعندما:القشطينيخالديقولأيضأ.إسلاملِأبلوحسبعربلِأليسالمسيحي

شيئأويكرهيستاءوعندما(اللهاستغفر)لِقوليخطىًوعندما()واللهلوَمِلالمسيح!

الاحولو(الله)بسممسلمكاىِويكبرويحولهَللِبسملشصمعهبالنه(اعوذ1لِقول

اكثرالكرلِمالقرآنتاِلآبكلامهكلفيدهشَلسيوهواكبر(الله)وباللى(إلأولاقوهَ

خدكلهفادرالأسِمرخدكعلىشخصضربكإذا)الإنجطليةبالكلمالهَايستشهدمما

(9).مسيحيمنقطأسمعهاولمالمسلمونبهايستشهدكلمهَ...(الأخر

الله)بسمعبارةإن-أسلممسثحيوهوجبرا-إبراهيمجبراالأدلِلايقولفيما-

الأمرحقيقةلكن...الرحعِالرحمن:كلمئيفبىتكرارلناتبدو(الرحيمالرحمن

الترجمةفيواضحهَلَألَيوهي)المحب(تعنيالسريانيةفيفالرحمن،كذلكليست

وكذلك.(الرحيم)المحبهيإذ)محبهَ(،اللهأنلِؤكدوهذاPassionateالإنكليزية

(81).القراءةبالسريانيةوتعني)قريانو(هي8"فرآن(لكلمةبالنسبةالامر

بصعَثلاعنلَناىإنسانلِةتكونانالمعمي!زةالحضارةفيالأصلإن

إلىسعيأحوارأ،اوقبولأالآخرمعيقالَللاوالجدلمنطد4َعنولَبحثوالانغلاىَ

عطاء.اواخذأالفكرحركةفيوالمئ!النموذجإلىالوصول

المستشرقينمنوغيرهمأهلهابشهادةالعربيةالحضارهَفىوالأصل

إليها،اومنهاالترجمةلهَبلتمنذوتفاعلتوتجادلتواعطتاخذلَا(نهاالمعتدلين

ولخ!مرلهَندبخارىمنالدنياعلماءمشاركالَمافيهاوتعددثاللغةدخيلفيهاكئرحتى

الارضملؤواالذينوروادهالأسلاميالعالمشرقمنوغيرهاوجرجانوخراسان

العربلِهَ.ر!غأصول!عنالنظربصرفالعربيةالحضارةمظلةلَحتوفكرأعلما



كئرتبليهودى،اونصرانيعلىحجرأتعرففلمالدينيالتعصب-رفضت

تفريىْلونالدلِانالَاكلمنبزجالالإسلاهلِةالدولةخلفاءاسطعانةحولالمرويالَا

عصرفيالمواليمعاملةتجاوزناإذاكرامةامعهاناوتحقيرأوتمييزاوطرداو

التعصبإلىالأموييندفعتاللَ!العللاالسياسيهَالمصالحتغلبِبحكماملِةبني

غيرليشملوقتئذيمتدانللتعصبفكانالعربيةالعناصربقطةضدلأمويت!

()>).العرب

جعللَهاوسماحةوعمىْبرحابةالآخرالإسالمية-العربيهَالحضارهَفبلت

فلموالتفكير،الاجتهادبابفيهافتححيثالوصفلهذاالمعمقبالمعنىإنساندة

التعثديةصيغمنوتقبل!اسلَوعبتمابقدرفكرألُعطلولم،عقلعلىتحجر

واليونانيةالسريانيهَتافاِّدعلاعطاءمعوسلاملَصالحفيتعثِشجعلتهاالتىالفكرية

الدَديمةوالهنديةالفارسثِةو

والخالقوالجبرالحريةمواضيعفيالبحثأنا!مانالعلماءعندوئابت

واخذهالمشِحلِنِنصنيعهَمنهوالدينفيالفلسفيالكلامهذا،الخلقعلىوالأدلة

(21)الحرفيهْ.الصناعاثوكلزخرفمنماهناكوإلىلاحقأالمسلمون

الأبعنهأجابسؤالإنه...المنطقةهذهفىالمسيحيةاللثافةنقيمأنلناكيف

لثافة،هيالمسثقبلإلىالمسطحىبيدتأخذالطيهيَهيحِلسملاالئقافةكاثلا:عبوسلحِ

وتنقلهاولَوظفها،شمثقبلهاالعلميةالمعرفهَعلىوتتفتح،العقلانيةبخصانصتاخذ

وتواكبالذاتيالاجتراردائرةتجاوزتثقافة،بالسياجاتتطويرهافيوتساهم

أساسياتْوترسخوالطانفيالقبلىالمجتمعثقافة،ا!كئرونيةالمعلوماتعصر

(31)والتأخر(0التقدمبينالفرقثقررالتيهياللثافة..المجتمع

المعاشهَالخبراتمنمسارأيضأهىبل،بإدراكهاالئقافيهْالهولِةلزَثختولا

لواقىوالجماعاتالأفرادتاويلاثفيوالتحولالئباتسبرويمكن.والمستمرة

فر!محافظأالآخرمعتواصلهفييتغيرأنهالشعورالفردلِعطيمماالعثافيتبادلهم

فإنثقافيأمتجانسوطنيمجتمععملثِأيوجدلاانهحيث،ذاتيلَهعلىواحدآن

هيخاصةهوياتئعدديةىدَللمحصيلتها،في،هيمواطنلأيالثقافيةالهوية

انتماءاتهلإحدىخاصظرففيالمواطنأعطىفإذا،متحركةخصوصياتبذاتها

تأويلهاةيعيدالكليهَهتِلوهمكونا!غنىنِنبأيَلاذيفاوضانهيعنبى،فهذاالأفضلية

الحاضر.وضعهمعبنجاحتنسجمكي

إليهأضافوقدأجدادهنِلدالمكسيكيالهديدين!ِسلاسوستيلجاكيقول

توفرهالذىِالهويةفىالإثراءإنهاللاثينيهَ(اوربامسيحدِةدينهوليسسطحيةزخرفة

وجماعي.فردىِتأولِلمناهَمفايروماالمئالهْفة

الئقافيةالهوية.بالذاتالاسكلَرافعنبحئأال!ثافيةالهويةعلىالتأكيديحمل

....تمايزهفىهوكماللإنسانوالمحبةوالئقديروالقبولبالاعلرافحاجهَعنتعبير



الذاتحيثوالأخرالذالْاجدليهَالثفافلِةالهويهَفي.الأخررنكلبةفيرغبةإنه

التواصلثِةالبنيةهبىالمفارقةهذهيفسرالآخر.ماعلىانفتاحهافيذاتعةأكثر

(41)جمعاء.البشريةإلىانتمانهفيالإنسانىانللوب

فاقتجدأغنيهَوهيالمصادرحولملاحظاتالمقدمةبعدالكتابيلضمن

الكلابصفحالَابعددها

المنطقةفيساندأكانالذيوالدلِنيالسكانيالوضعالأولالفصلويشمل

لثاولتمحيثالتاليللفصلاستهرووهو-الطبيعيةوسورلِاالجزلِرةالعرب!ة-

-المسيحيونالعربخل!منالعربيةالمنطقةفيالإسلامية-المسيحيةال!ركعبة

بالأرضيةاللعرلِفمع،الإسالملنشوءالعربيةالأرضيهَمهدواالذلِنالمسلمون

نظردك!فيةإلىالتطر!تمالمعطثِاتهذهضوءوعلى،لذلكالمصاحبةالمسعحية

لَركيبهَفيمهمأدورأالمسيحيهَالعربيهَالقبانللعبتحيثالمسيحية%لىالإسلام

الإسالمي-العربيالفلَحتبعاتبتناولالفصلىواخعحَاللاحد4َ،الديموغرافيةالإسلام

الجدلِد.الوضعمعالمسيحلينتكيفوكيفية

فييالإسلامية-العربيةالحضارةفيالمسيحينِنإسهامالثانيالفصلوتناول

الإسلاميهَ-العربيةبالحضارةالمسيحيةالعثافهَالثق!حيثللإساللالأولىالقرون

والأرضيهَ،المسلمين-العربمعالسريانتعاملمنها:معطياتعدهَخرومن

مفردا!فيةيناِلرسلا،واثرالأسلامية-العربيةالحضارةمنظومةفيالسورية

!عناشئالعربيالقلمكونإلىقرطَثلا:ذلكعلىالأمثلهَوصالإسلاميهَ،العربطهَ-

القرآنفيالواردهَالمسثحلِهَالألفاظالرادإلىبالعربيةالسريانيةوتداخلالمسريانى،

اللَرجمةقثمهَإلىاللطرقمَلولها.السريانيوالدفسيرالقرآنيةللفوالَحوشرحالكريم

والمساهمة،الاشخاصهؤلاءهم،ومنروادهاالسرلِانكانحيثللعربيةتمتالتى

ءأخرىمراجعفيتناولهقلمماأخرىوأمورالعربيالطب!فةِلحِلسملا

حيثالحدلِثهَالعربيةالنهضةعصرفيالمسلحلِنِندورالثاكالفصلوشمل

،مطجلطأالعربيةوالقومثِهَوالعلمنهَالعلم:نواحص!هَمنذلكفيكبعرإسهاملهمكان

الطب!عثهَ.سوريافبىخاصبشكلدورهم

لدىوالفكريهَالعقانديهَالتحولاتالأولتناولبابلِنإلىالفصلتقسيموتم

الأجنبيةوالامتيازاررَالعربيهَ،الكنيسهَفيالثَحولاتمنبدءأ،العربالمسلحثين

الاكلصاديةوالتطوراتالدلِنبينوالعلاقة،المسيحيونعليهاحصلاللَي

ودور،العلمانهمةالعربلِةالقوميةفيالمسيحييندورإلىالوصول،إلىوالسياسلِة

النهوضفي،ودورهمالمسيحيينلدىوالفكرىِالعقلىالعحولفيالعلممدارس

العربحط.بالاعلاح

،العربالمسلمينلدىوالفكرلِةالعقائديةاللَحولاثفتناولالثانىالبابأما

منذلكعنأمهَن!نوماالدينيالحقلفيالترجمةأثرإلى،العربىالعلمهيكليةمنبدءأ



رفضأمل!ماوهواخصامها،منبهجوبهتوماالعقللَحترمإسالملِةفرق
الحضاريهَأصولهعنالبعضمناداةإلى،الثخلففيوالولهَوعيلَبعهاوماللفلسفة

مصرحضارهَعنمدافعأالحكحِلَوفيقهؤلاءومنبلادهفيالعروبهَإحروقبل

العربيةالحضارةشأنمنمقللاالفرعونية

هذهفيالمسيحيي!دورعنمهمأسؤالأوالأخيرالرابعإلفصلعضِلو

أفضللعبواأنبعددورمنلهميَمبهلالميلادلِة؟الثالثةالالفيهَفىالمنطعَة
فىبيانهتمكماالإسلامثِةالعربلِةالحضارةمراحلمنمرحلعينفىأدوارهم
مجتمعوسطفيوالفكريةوالعلميةةيفاّعتلاالواجهةكانواأنوبعدالماضيهَ،الفصول

الماضيةوالفرصالمحفزاتوضعفَالعقوللَساوتأنإلىبرقي!افلهَقىبدوىِ

نأحتى،الذهنيةلطموحاتهمحافزأيعطيهملاواقعمنوالهروبالهجرةهمهمفبات

منتعدلم،كمافلسطينفيسنةأربعينغضونفيتلاشيهملْؤكدالدراساتإحدى

نذكرأن،دونالاغتراببلادساكينهايفوقوالعرا!الشامبلادفيمسيحبةطانفة

.أثِلدحجرىمواطنثِهاابفاغتر،مصرفيالقبطلِةالطانفهَ

.الكتابهذاصفحاتعبرإليهاالتطرقتمالمواضعِهذهكل

التصور،لِفو!الإسلاميةالعربطهَ-الحضارةفيالمسيحيالأثرطالعهَإن

دهرمنلقيلتاريخعزاءتجيءالتىالدراسهَهذهفيالمنزىلطكونوإرثأ،تاريخأ

لمعهَسوىالكتابهذافيأوردناومالَغافا*ةالتاريخكثبهَمنولقيعنتأالباحئين

لممنوينصفحقه،التاريخلِفىخالص!سعيُيسلجدُأننأملالعريضةلخطوطه

هذالكثَابنااتخذناهالذىِالعنوانفينرىلأنناالمنطقهَ.هذهتاريخكتابةفيلِنصف

منلَفاصللهكلفىيبحثأوبهلِحيطأنالمرءعلىيسثحيلىبحيثفيهعامَسالا

كتبها،واللَيالشأنهذافىلناالمراجعبعضلَوفرمنبالرغم،كهذابحثخرو

الذلِنوالمستشرقيول،ومسلمينمسلحيين،العربمنمخضرمونباحثون

علىالموزعهَالمخطوطا!فيالبحثعلىلهالامثيلوجلدوجدلِةانكبوا،بدأب

العلميثارَللابالمتعلقةوالبطاناتالمعلوماتوجمعلاسعخراج،العالممكلبات

العربلِةوالاجلماعبهَالعقليةالحياهَإطارفيالمسلحثنِنللعربواللاهوتيوالفكري

ونشرها.الإسلامية

العالممسيحثِةعمادوهمسوريامسثحييعنكتبأربعةلناوصدرسبقلقد

:السوريونالمسيحلِون)و50،2عام(الفيخلكلالسوريون)المسيحيونوهي

و2،02الثاك(ف!اعتبةعلىسوريافي)المسيحلِونو0002وحديثأ!كَدلِمأ

هذاكعابناويأتبى3002لَعدادها(لَطورها-نشأتها-سوريا:فيالمسيحيهَ)الطوانف

.الشأنهذا!فكبَمنسبقهماللكمل

عبلىهسمير

دمشق-9؟4.لبص



ألمميادوثولىملاثظات

العربيةالحضارةفيالمسيحيةدورلَناولتالتىوالمؤلفاتالمصادرلعل

كتبهممامعظمهافيوهي،المصادرمنلغيرهابالنسبةوشحيحةكَليلهَالإسلامية

حديثأالسرلِانماخصإلا،مسلمونهبَلكماوندر،عربمسيحيوناومسلشرلهَون

الحضارةفيالسريان)إسهامو(51)(الإسلاميةوالحضارةالسرلِان)كعابمثو

.(17)(العربيةالعلومفيالسريان)إسهامو(61)(العربية

والمؤلفاتالمصادرهذهبأسماءمنصفَىيْهلدثبلَاالكتابنهايةفىوهناك

الراندالدورتدَديمهامناًكثرلحوادثثبتقليلةباستثناءات،قدمتالمسجلة

علىالاعتمادإلى،لذلكنلَيجةمنسالمحأنفسيوجدتوقدالمنطمَهَ.هذهفيللمسيحيين

عام.أربعينمدىعلىالموضوعهذامطرلِهممااهِللعأدونالتىالأورا!منكثير

أرادماإذاإليهاالرجوعفيكثيرأالعربيالقارئتهمسأذكرهاالتىوالمصادر

.الشأنهذافيالتوسع

الألمانىالمستشرقباَلكهولموضوعناأرخمماذكرهلِمكنماأبرزإن

الثانىالقرنآخرإلىالمسيحيالعربيالأدب)لَاريخعن+.+3ء2غرافجورج

العربي)الأدبباسمخالضةبنشرذلكبدأ،حيثالأربعةبمجلدالَه(الهجريعشر

الأبهذاحوليدورجامعمستفيضلفلموًالعدةإعدادعلىعكفثم(المسيحي

كتابعنالدائبجهدهفأسفربه،والتعريفعنهالتتقيبعلىحياتهوقفالذي

يوسفالأكسرخوسريشِهلوعنه.نوهناالذيوهوكبيرهَأجزاءأربعهَفىحَديضخم

باسمالمعروفةالفاتيكانمكتبةمجموعةفىنشرالعملهذاأنإلى))اللهنصر

والئاني،(ص622+4491،46)التراجميضمالأولفالجزءوشهود.دروس

والثالث،(ص0'1+9471،31)عشرالخامسالقرنمنتصفحتىالكلّاب

التاسعالقرننهايةىَثحعشرالخامسالقرنمنتصفمنوالموارنةالملكيينالكثاب

،وأدبوالأقباطوالأرمنالسرلِانالكئابوالرابع،(ص9491،33+525)

9511،63)عشرالتاسعنهايةحتىعشرالخامسالقرنمنتصفمن،الرسالة

+23 i9531،196)مفطدهَجامعهَفهارسيحويخامسجزءاضيف!ثم(ص

(((1A)(ص

ولِملوالدينيةالعربيةللمصنفا!جردوهوصفحة0042فيالكتابهذاعقِلو

)أحوالفايهجانباَلكهناكالسياقهذاوفي.الكلمةمعنىبكلمسيحىعربيلَراث

خصصامشتاركبووأ.بروكلمانكارلأنكما،(العباسبنيخلافةفيالنصارى

)كنيسهَكوربونجانوكتاب،جوانبهبعضتبينبصفحاتالمسيحيالعربيالأدب

فيلهنواتىجورجوالأب،موضوعهفيالهامةالكتبمن(91)(العربيالمشرق

ملامحتبرزشيخولويسالأبومؤلفات(02)(العربيةوالحضارة)المسيحثِهَ

أعظمإنه)إ.كراتشوفسكيعنهلهالولهَد(علامهآثاروتذيعالمسيحيالعربيالأدب



بعنوادابها)النصرانيههيالمؤلماتوهده.(العربيالادبمجاىكيتمضع!ن

و(22)عشر(التاسعالقرنفيالعربيهْالآدابتاريخ)و(12)(الجاطثِةعرب

(23)802ص(العشرينالقرنمنالأولالربعفيالعربيةالآداب)تاريخ

للكتبةالعربيهَ)المخطوطاتعنباَلكووضعوسبىَ(42)(النصرانيةو)شعراء

62ص(النصرانية A)5Y)مجلهَصفحاتعلىمقالاتفيظهرالكبَهذهومعظم

وهذه،ئصدرولأزالت1898عامالأولىأعدادهامنذمحررهاكانالتيالمشرق

.الموضوعهذاحوللَوضعدراسةأىفيالمهمةالمصادرمنالكبَ

سباطوبولسباشافسطنطينالاباءكتبهمانذكروذاكهذاإلىإضافة
البطرلِركو(62)برصومأفراموالبطرلِركأرملهواسحقتوتلوفردلِنان

منالكثيرخرومنابراهيملِوحناوالمطران(27)الثالثلِعوبأغناطلِوس

حتىفلِليبكتبإغفالعدممع.الطوالمقدمتهاكتبأووضعهاالتيالكتب
وعيسىالزيا!حبلِبوماكطبه،طرازيوالفيكونت(28)(العرب)تاريخوخاصة

خلعل.سمثِرلثبالمتأخرةوالكتاباررَ،البسثَانيأفراموفؤادالمعلوفاسكندر

المسلحيينلدورالذكربعضالعربيهْالتراثلهَوالكتبالمخطوطاتفيونرى

)عيونو(92)الحكماء()تارلِخهذهومن،الإسلامية-العربيةالحضارةكَيامفى

(31)(الزمانأبناءوأنباءالأعيان)وفياتو(53)الأطباء(طبقا!فيالأنباء

مختصرلَارلِخ)و(33)والحكماء(الأطباءطبقات)و(32)الفهرس!(و)كتاب

.الكتابسياقفيذكرهسيألْيممااهرِلغو(34)(الدول

كلفيالنهالِةإلىنصللمأنناونعترفنقرفإنناالبحثمصادرعددناومهما

كهذامصدرعنالبحثكبلدنا،لِقلَضيبلدفبىخاصةمصادر،منإليهنطمحما

قبلمنعليهاالاطلاعفيالإجحافكانبعصهاوجد،فإ!متخصصهَمكثبالَا

أحدهمفسينبريالمصادر)كافهَ(علىالإطلاعمننتمكنلموإذاعليها،القيمين

جهدنا.كلمجهضأنضعهالمفاصلةأوفاتنابمصدرليذكرنا

.هـكار

ءع!

3ء!ر!كايكلء*3.
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خليلسميرالأب

المسلمانياحمد63/9/1002لندن-ةاِلحلاصحلفة-2

محفوظمحمد1002صيف2A/rالعددبيروت-الكلمةمجلة-3
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جبراإبراهيمجبرا

التطاويالث!بخد2/7/7002القاهرة-الأهرامصحيفة-11
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عبوسلعِالأب2/9/270،2بطروت-النهارصحيفة-13

الشلقالفضل2/54002العددبيروتالاجتهاد-مجلهَ-41

الهيئةالإسكندريةالإسالميةوالحضارةالسريانالسيد:الشحات،زغلول-15

1975للكتابالعامةالمصرية

دارحلب:العربيهَالحضارةفيالسريانإسهامالحميد:عبدمحمدالحمد،-61

205الرها y

الرهادار:حلبالعربيةالعلومفيالسرياندورالحميد:عبدمحمدالحمد،-71

2052

1976الأولكانون-تموز62السنهَحريصا-المسرةمجلة-81

اللهنصرلِوسفالأكسرخوس

ثمومن)المطرانلَرجمةالعربيالمشرقكنيسة:جان،كوربون-91

0198الطورمنشورالَا:بثِروتهزيمأغناطهموسالبطرلِرك(
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العرب!هَالحضارهَوالمسيحيهَ:شحاتهجورجالدكعورالأب،كنواتى-2

والنشرللدراساتالعربيهَالمؤسسهَبلِروررَ:

الأولالجزءالجاهللِةعربنِلبوآدابهاالنصرانيةلويسالأبشيخو،-2

اليسوجمة:1لمطبعةبيروتا؟923الجزءالثلألي،1913

:بيرو!عشرعساَللاالقرنفيالعربيهَالأدابلَاردِيخ:لويسالأب،شيخو-2

4192اليسوعيةالمطبعهَ

نرَملامنالأولالربعفيالعربيهَالأدابلَاريخ:لويسالأب،شيخو-2

1926اليسوعلِةالمطبعةبيروتالعشرين

1926اللسوعيةالمطبعة:بيروتالنصرانلِةشعراءلويسالأبشيخو،-2

بيرولَ!النصرانعةلكطبةالعربيهَالمخطوطات:لويسالأب،شيخو-2

4192اليسوعيةالمطبعة

فيةيناِلرسلاالألفاظ:الأولأفراماغناطيوسمارالبطريرك،برصوم-2
1951الترلهَيمطبعة:دمشىَالعربيةالمعاجم

تقارضعلىالحسيةالبراهيناغناطيوسالمبطريركالئالث،لِعقوب-2

9196الحدشِهَالكرلِممطابع:جونيهوالعربيةالسريانعة

جبورجبرائيل.د،جرجيإدوارلَرجمةالعربتاريخ:فيليب،يَلح-2

11"1ص4791غندورْدار:بثِروت

-19/)326مصرالخانجيأمينتحقيقالحكماءتاريخ،القفطبى2-ابن A

سابقمرجعالاْطباءطبقاتفيالأنباءنوِثع:أصيبعةأبى3-ابن

درس4911/!559عامبعدبدمشقولدمؤرخطبيبليهٍاوالمومى

فيالناصريوالمستشفىبدمشقالنوريالمستشفىفيومارسهالطب
كتابهفيإليهاواشارفقد!ولكنهاالطبفيمختلفةكتبأألف.القاهرة

والفوائد،التجارب،المنجمينإصابةالمؤلفا!لَلكومن،اعلاهعنهالمنوه

وله.الحكمذويواخبارالأمممعالمالدواء،علاجا!فيالأطباءحكايات

.رِثثكشعر

1ليعباسإحسانتحقيقالزمانأبناءوأنباءالأعيانوفلِالَاخانكان3-ابن

1972-1968بيروتأجزاء

طبعة:طهرانالفثرستكتاب:النديماسحا!بنمحمدالفرجابو:النديم2-ابن

1971ددجَلاضر

فؤادطبعةالقاهرةوالحكماءالأطباءطبقا!نامِللسداودأباجلجل3-ابن

1955سدد

1958المسطرةدار:بيرو!الدولمختصرتارلِخ:العبريابن-3
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الميعل!ونيالميالعيحموني-ألعرب

،ووصلتلهَحطانبنيعربكانبالعربمِةنطىَمنأولإنالأسطورةلَقولى
حتىالعربلغاتأفضلمنتخعار،أىِتجتبى،كانتأنهاقيلالتيقريشلغةإلينا

الكريم.القرآنبهانزلحيثاللغا!هذهأفضللغتهاصارت

للمثلاد.الئاكنرَملافيلخمملكإلىيعودومكتشفبوَلكمعربيخطوأقدم

فىالنمارةفي،القيسامرئالشاعرغيروهوالقسِ!،امرئالملكقبرعلىعئرفقد

أسرذوكلهالعربملك!ِسَملامزنفسيَل)الأولالعربىبالخطوعليه،حوران

.(التاجصاحبالعربكلملكالقسِىامرئضريحهذا)وترجمطه(التاج

وجدتث!حنسبيأ،متأخرةفترهَفيلاٍاالعربيالوجودعلىإشاراتتردلم

.مقالسابعالقرنونهايهَ،.مق857نِثبماالفترةإلىترجعآشورلِةنقوشفي

نِثب،الشامبادلِةفيالتجارةطرلِقعلىالعربوجودإلىالنقوشتلكريمَن!تو

وملوكملكاتعنوتتحدث،وسبأوثمود،الجندلدومةوحولوالعقبهَاشفرات

إلاللعربالأصليالموطنحولاختلفواالباحثينانومع.َهِلبرحتجارلِةوكيانات

ومنها،منشأهمكانتالعربيةالجزيرةأنإلىيشيرالمؤرخنِنلدىالسائدالاتجاهأن

حاسمأعاما*العربيهَاللغةشكلتالبدايةومنذ(1)المجاورهَ.المناطقإلىانطشروا

معتمدأوغيرهمالعربنِنبالثملِيزوأصبح.الأخرىالأقواموبلِنبينهمالفصلفي

.(2)أعجمثِأالعربثِةلِتكلمليمناعلبر،ولذلكاللغةعلى

وحدةالتحضروح!البداوة!حفيللعربالمعنويةالوحدةوكانت

التكولِنأشكالمنسواهماوفيفلِهمامس!مرة،وللتمدنللوطنةقباس،ةِثتتإ

)الوحدةجديدبمضمونالاسلامسلِغذيهاالتىهيةِثنَلألاالوحدهَهذهالاجتماعلهْ.

أمعننبيمنهمنهضالذىِ،للعربالعربيهَبالهويةيمساندوبئ(الإسلامية

كافة.العالملِخاطبخلالهم،ومنيخاطبهمعربيبقرآن8كريم

الأولىالسورة،وكانتبزوغهلحظةمنذبالعروبهَالإسقوتلازم

،هيمحدودةبلغةبهاوحبىبالدَراءة،رمًالا،ففعلالتلازملذلكتجسيدربكأ،(أرقا)

كما،الللازمذلكمؤكدهَذلكبعدالقرآنلِةالنصوصتلَال!ولهَد0/1العربثِهَاللغهَ

الثَالية:الكريمةالقرآنيهَالألِا!فيجاء

(((3)لَعقلونلعلكمعربيأقرآناأنزلناه))إنا

(((f)يتقونلعلهمعوجذيرِلغعربلِأ)"فرآنأ

((5لِعلمون)لقومعربلِأقرآنأجعلناه))إنا

(((6)لَعقلونلعلكمعربيأكَرآنأآلِالَهفصل!إ)كتاب

(((71مبينعربىلسانوهذاأعجمىإللهلِلحدونالذىِ)!سان

(((8)ظلمواالذينلينذرعربيألسانأمصد!كتاب))وهذا

(((9)!لليبينقومهبلنسانإلارسولمولأرسلنا))وما
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نآرَدلاعروبةعلىمختلفهَمواضعفيالشريفةالآياتهذهاجمعتلقد

الإيعلا"عنيثعوواع!ربيةالإوفالة

شخصيةيحددالجغرافيالمحلِطإنيقولونمنهناك:اللينديالزابيلتقول
لأجلصراعبيئهَوهي،الإسلامعشاياالعربيهَالبيثًهَأنالأمرووالهَع(01)الإنسان

الئمافة-اللغه--القرابةالع-)عصبيةللعصبثِا!البنيولِةالأشكالكل،وإنالحناة

جوهرهافيهى،توحيديةكمألوفةبل،جديدهَكألِدلوجياللإسلامتم-(الديانات

قومعةلهَحقيقمنالعربمكفَداخللِهَ،توحداتعنلَعبيرا!الثَاريخيالاجهـماعي

-الفرس)الروم-المجاورةاطوريا!الأمبرغزواتمواجهةلهومنالعربيهَالأقوام

التوحيديتعدىمافي،الإسلامثِةبصيغته،العربياللَوحيدانتصارومن،(الأحباش

الزمن.ذلكفي،العربوالنصارىإسرائثِلبنيتوح!د،النصراني-اليهودي

كتابهفي،الصارم،السورىِالأثنولوجيالباحث،شلحتيوسفأوردلقد

مفرد:عنوانلهاونبيَهالإسلامبيئةاءن(11)(الإسلاماجتماععلمإلى)مدخل

التفسيرمفتاحهيالمنزلةاو-البنيهَ،العربيةالبينةهذهففي.العروبةاوالعربية

مفهومأالأحداثلَاريختجعلالاجتماعيةالسببيةففيها،يحدثلماالسوسيولوجي

الحياةلأجلالصراعهذاأنومنهاالتاريخيةتسويفالَهبكلومشفوعأعقلانيأ،فهمأ

خلالمناورّضحوتحضرواالذين،للعربالداخلىالمحركهوالآناررَكلفى

المدني،الطورإلىالبدويالطورمنلَدريجأفانتقلوااللَاريخيالاجثماعيتطورهم

طورومن،القوميالطورإلى(والأرواحيالانفالشي)اللاقوميالطورومن
)الإسائم(.العالميالشموليالدينطورإلىالمحلى

خاطبهاالتيوالشخصثِة،،الشخصإلىالفردمنأيضأالانلقالوجرى

الشخصلِةفكانتالصحراء()ربيعبوصفهالإسلا!ظهر،عندمابقوةالكريمالقرآن

فطحأنفسهالإسلاحوكانمعا،والمدنيةالصحراءهبا!منللعربيالاجتماعية

تعاملمابقدر،عربيفتحإنهوإمبراطوريأ،خارجلِأفثحأيصبحأنلبَهلعربيأ،

،الكبرىخصيصد!امحترمأ،العربعهَالعقلياتمعالإسلاملِة()العقلانلِهَعقلانيأ

،الشرفنطاقفيلكنآخر،علىالانفتاحشديدة،عمليةعقليةأنهاوهى

بدوىِراسبعلىالعربثِةالعقليةهذهوانطو!.والسيادةوالاسثقالثطهَ

القطبينذاتالعربيشخصثةلَكوينفيومستمر،مكئفاي،معقد،!حضري

.والانضباطالفوضى:المعكاملين

نجده،العربيةللشخصيةالازدواجيالنسيجهذاأن(21)شلحتويرى

قبل،الدنيوية،المفردنةالسلطةينتجها:التيبالسلطهَالمجئمععلاثَهَفيمبرمجأ

نظامالعرب،عرفالإسلامفقبل.الإسلاممع،ةسدَمملا،الجماعيةالسلطة،الإسلام

ناهلِك،(والمدنمكة)المذومجلس2/0)القبانل(الشيوخمجلس:المجلسنِن

18



لِكونلانِلحله،هذاأعباَل،دِثسلاإلىمضافأكانفالكاهن.(الكهنة)اوالسدنةبمجلس

مبادئمعالعربيهَالحياةمبادئتهمزم!دَكوايضأ.سادنهمأوكاهنهمهوموَدلادِلس

الموطنولد،الأرضفيالبدواستقرار،فمعللعربالاجلماعيالتطور

،أوللسلطةاكبرتمركزمع،الديانةواستقرت،المجتمعفيالسلطة،وولدتوالمجتمع

السلطةلتولدستطفاعلاناللتين،الحضروسلطةالبدوسلطة:للسلطالَابالأولى

المفلِدمنوهنا.المجتمعفيالدينمولدكانالتطورىِالسياقهذاوفيالعربلِة،

المدنيةولهَلِإمالهجرةعشاياالعربعندالسلطالَاأشكالعندالتوقف

لإسلام:ا،والجديدهَ

فىاشكبار(:مجلس-خو!شلامجلس)البدومجلسيساعدهفردسلطهَ-آ
أيضأ.الشورىهناك،ولكنرنيسشيخهناكالقبيلةمجلس

المدينة،مجل!رهو)الملأ/مكة(رَضَحلامجلسعنوانهاجماعهَسلطهَ-ب

سلطهَهوأي،جماعتهيمط!فيهعضوكلثِلح،مجلسسلطةعلىلِقدموأداؤها

جمعثِةخلالىمنكبطر،اوأمينيديرهاالجماعلِةالسلطةهذه،(القوم)عق!مندوبثِن

سبادةذالَهسثِادلِة

عبادةإلى)الأصل(الجدعبادهَمنالعربلدىالدين،ولدم!ممطولِينعلى-!

ووجه،القبليالدينوجه:وجهان،الإسلام،قبلعندهم،وللدين(الأصولاصل)الله

المدلِنةأوالقبيلةوحدةإلىيرمزمثلا،،الصنمكانحيث)الحَضَريالدين

الاجلَماعيهَ(.

)الحاوي(الحازىِبينتتراوحالإسلاحلبَهلالسياسيةالديثية-السلطةكانت

ومصلحههاديه،نبتِهلِنتظرالعربيةالمجلمعاتإصلاحوكان،والحاكموالكاهن
المدينهَ--مكة)الغربيةالعربيةالجزلِرةعربعند(الحاضرة)المدلِنهْولادةمع

الماليةالراسمالية،النفوذ:الحَضرىِالمجثمعفبىأخرىولادات،كانلَاالطانف(

عالمية،،شموليةتوحيديةديانةإلىالإسلامسيقلبهاالتي-القوميةالديانهْ)التجارية(،

.هَنلاحدود،سوىحدودوبلاأصنامبلا

يقول.فهووالمتمدنةالحضريةَهاِلحللالبدولَحديإلىمتنبهأخلدونابنوكان

،للعمرانمنافلِةطبيعثهمإذ،الخرابإليهااسرعالأوطانعلىتغلبوا،إذاأنهم

انعَيادأالأممأصعبلأنهمالرناسهَعلىلِلنافسون،وهموالقوانينالشريعةولاتفلهم

.(13)واجلماعهمانقيادهمالدينسهلإذاإلالبعضبعضهم

حفظأحفظوالأنهمالشامبلادفتحفىالإسلاميهَالجيوشطليعةالبدوكاندَكو

حضرعننفسهالقوليمكننا)ولاالعربيبالشعبالمخثصنِنوالخلقالمئاللَامأ،

منعليهمالطارنينالبدومنعناصرهميجددماكانرغمعلىلأنهم،الحجاز

إلىيتسربكانبل،الأجنبيهَبالمؤثراترثأَثلامنيخلونلا،كانواالصحراء

الطائففكانت.إنكارهإلىلاسبثِلبماآثارهلَظهرعربيفكبردممنهمالكثثِرعروق
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حجازيةصبغةلاالمظاهرمتعددوسطأأصبحتقدفكانتمكهَاما!اليمنإلىقريبة

.وكانإفريقيهَبلادمنخصوصأبعبيدهمالنخاسونويقصده،جالخارلَجارلِؤمه،له

أبناءاحلَلوقد،يهوديةنصففكانتالمدلِنةواما.الأحباشمنطانفةمكةفي

الخارجطةالمؤثراتهذهمنشيءلِكنولمهذاكلها.نقللمإنواحاتهاأكثرإسرائيل

شمربعنانفرادهم،ومنعهمالأجانبمنقفارهمحمتهموقد،البدوفىيفعل

.(41)الغرلِبة(العادات

فالنبيالتارلِخ..فيالخاصالعرببدورالشعورمعهحلالإسلامحلوحين

،أي(الإسلاممادة)كانواالأعرابوالبدوالعربلِة،باللغةنزلوالقرآنعربلِأ،كان

ازداد،لابلهذا،)القومي(العربوعياستمروقد.العالملفتحالبشريةوسائله

.والشرعالسنيهَالمدارسبهايحيطونالعثمانيونالسلاطينكانالتيالعنالِهَبفضل

فيظهربل،منفصلسياسيوجودنحوالنزعةفييئجللمالوعيهذالكن

هذا.وعلىالإسلامنحوبالمسؤولثِةالشعوروفىوالأجدادوالئقافةباللغهَالاعلَزاز

مدنفيالكبرىالعائلات،أعموبوجه،المحليونالعلماءباسمهونطقلَزعمهالشكل

العربيهَواللغهَ،الدينيهَالدراسهَتقاليدصانتاللَيالعائلاتللك،الولايات

(51).الإسلامسبثِلفيالعرببهقامماوعلومها،وذكرلِات

الإاليلأ"لظ!و!والمماثبةالميعي!يةالأوفية

،ففىالإسلامظهورقبلالعربيهَوالجزيرةاللمنأرضفيالمسيحيهَانتشر!

أنقديملَقلطدويقول.الحملِرلِلِنحكمتحتاليمنكان!المسيحيالزمنأوائل

توماالقديسعمدهمأنبعدصنعاءفىشهداءوماتواالطمنمنكانواالثالئههَالمجوس

هناكَهيناِلرسلاببشرحثِالهندإلىعدنمنسفرهلبَهل

كبيرفضلى)إلهرطقى(الاضطهادبسببالب!زنطيةالمملكةمنللهاربينكان

وامتدتللمللاد،والخامسالرابعالقرنين،فيالعربيةالبلادفىالمسلحيةنشرفي

أشارفقد،السعيدةالجزيرهَإلىالجزيرهَغربيجنوبيأقصىإلىالمسلحيةجذور

تيوفيلم032عامفيأرسلقدقسطنطينالإمبراطورنْاإلىالكنلِسةتارلِخ

إلى(سقفأ،سحِأنبعدأرلِوسثِةمسيحيةتربيةالقسطنطينيةفيتربىالذي،الهندي

للتجارالمعتقدحرلِةلتأملِنوذلكالمتحضرهَ،القبيلة)الحميرلِين(إلى،اليمن

الطرلِقةعلىالقبيلةرئيسينصرأنواستطاعالرسولهذانجح.ولمحدالمسيحيين

الكطيرلَنصلراستطاعوافقد،والرهبان،القفارساكنوالنساكأما(61)الاريوسية.

ملكهَأنىَثحالبدوبعضرّصنالذيموسىالناسكمنهم،نذكرالبدويةالقبائلمن

عقدعندأسقفألَنصيبهطلبتالرومانمعبحروبكانتوالتي)مافي(القبائلإحدى

الخامسالقرنبدايةفيافتيموسالبارفعلوكذلك،372عاممعهمالصلح

اسملَح!أسقفأسثِاملَهعلىوعملالعربلِة،القبائلإحدىقاندنصرفقد،الميلادي

وغلِرالغازيةالقبالًلالحربيهَبالكنائسوالمقصود(71).(الحربيةللكنانس)بطرس



حاورهممنبينبشارةمنبهقامواوماسيناءجبلرهبانعنفضلا.هذاالمستقرة

فئتصترولَقواهبورعهالبدوادهشحلبناسكالعاموديوسمعانالعربثِة.الدبانلمن

(81)الكثيرون

نأنجدخلدونوابنالحمويوياكَو!الطبريمثلالعربكتبهَراجعناوإذا

واجتراحهبصلاحهعرففيملِوناسمهرجليدعلىتنصروانجرانأهل

واحرقاضطهدهمفقداليهوديللدينمتعصبأكانالذيملكهملكنالمعجزات
أمرالذيبستينوسيطنزِلبلابالإمبراطورالاسلنجادوتم.منهمألفأعشرينحوالي

الأحباشلىٍااللمنحكمفانتقلوقلرهزمالذىِاليهوديالملكبمحاربةالحبشهَملك

575سنةإلى025سنةمنقرننصفحوالى

هذهكان!حيثوالبحرينعمانفيالمسيحيةوجودلِذكراللَاريخأنكما

.(م676)الإسلامظهوربعدحتىوالأديرةبالكناسً!ملينةالبلاد

نالد!انلشاربعدوالبحرينوعمانالثمنفيالمسيحيالثَواجدوضعف

العربلة،الجزلِرةمنبإخراجهمخطاببنعمرأمرأنبعدخصوصأالإسلامي

الذىالعبرىِلابنالكنسيالثَارلِخفيجاءماعلىاليمنفياسثمرواالمسيحيينلكن

النديمابنأما.بطرساسمهالثامنالقرنفيوصنعاءنجرانعلىأسقفذكريورد

9سنةاجتمعأنهفيروىِ A Aإلىالنساطرهَبطريركأوفدهكاننجرانمنبراهب

(19)الصين

تاريخهفيالطبريأوردفقدونجدالحجازفيالمسلحيةوجوديخصماأما

العربيةإلىتليماابنالحواريينمنتوجهممن)وكانيقولحثتَذلكمنالكنَير

إلىالمسيحالسلِدرسولعنةصَهلأيضاالطبرىِيرويكماالحجاز(.أرضوهي

بالعقيىَجبل،الجماءرأسعلىلتظهرنَنذرمناامرأةعلىكانف!قولالعرب

عليهعظحِكَبرإذاجبلرأسعلىاستويناإذاحىَمعهافظهرتُالمدينهَ،ناحطة

رسولقبر)هذا..باَثكفيهمارجليهعندوحجررأسهعندحجر،عظيمانحجران
أحدمجيءعلىيشهدماوهذاالبلاد(.هذهأهلإلىالسلامعللِهمرلِمبنعيسىالله

)عيسىتعتبرالكلابةهذهأن.والالفثالمدينهَمنالحجازإلىالمسيحالسيدرسل

3/0إليها(مِلرمابن
ملوكسادسأنالفداءوأبوخلدونوابنالأثيرابنالعربمؤرخوويروي

دخلتالمسيحثِهَأنيؤكد،وهذاجرهمبنباكيةبنالمسلِحعبدكانجرهمبنيدولة

بمليل.المسيحموتبعدمكهَ

،وانتشرتبقليلالمسيحموتبعدالمدينةإلىدخلتالمسيحيةأنإلىولِشار

والأبيونيينكالناصريينالمسعحيهَ-الدكودلِةبالبدععرفتبدعأنحائهافي

كاوسابيوسالأولىالقرونفيالكنسيونالكتبةذكرهمعلىىَلأ.وقدوالكسائلِين

والقثيبمرلاصْءولَاودوريطسأبيفانوسوالقديسسونيَلسويوواوريجانوسالقيصرىِ

*رب3*عاك!ر!ءسنملِوورِله



روىكمامسيحيتهمعلىللدلالة(الكتاب)بأهلالمدشِهَأهلدعىدَمل

المدلِنةإلىالرسولهجرة(يامالأوسزعماءأحد.وكانوالقسطلانيالشهرسلَاني

بعدالمدلِنةفينويحِثسملا.وبقيمسيحيلَهيثبتوهذا.(الراهبعامر)أبالِدعى

النبي.بهارثىالتيدالطتهفيثابتبنحسانقلىكما،الرسولوفاه

للميعمحيةالإيعلا!نظرثيف

سوريافيازدهارهاأوجفيالمسيحيهَكانتالإسلاملِهَالدعوةقامتحين

إلىنسبةالمسلحيلِنسَمميةوأتتالعربلِة،الجزيرةوبعضوالعراقالطبيعيهَ

المسيحودعي(52)والفداءللخدمةومكرسمُفرزلأنهكذلكالمحسيح،وسمي

المدينهَهذهوإلى،(12)التاصرةمثينهَفيهَمأمرلِمبه،بشرالملكلأن)تاصريا(

يسوعصرفوفيها.(22)رصممنخطيبهاويوسفهَقأمرلِممعلِسوععاد

نسبةناصرلِأ،لقبولهذا،(23)حياتهمنالأولىسنةالثلائينمنالأكبرالقسم

عُرفهذالِومناوإلىبعدهمومنبالناصرلِينتلامثِذهأيضألقبولهذا،(42)إللها

بولسوكذلك،(25)ناصبرلِاًيسوعدعابطرسإن.الاسمبهذانويحِلم!ا
.(72)اللِهود(ملكالناصري)سِموعالصليبخشبةعلىرأسهفوق62(،وكتب)

.المقدسالكطابفيوردكماالمسيحأتباعتسملِةعنهذا

(28)البقرةسورةفياسمهمدُكر،وقدالنصارىسماهمالكريمالقرآنفيما

التوبةسورتىفيواحدة،ومرةمرا!خمس(92)المائدةسورةوفي،مراتثماني

.(نصارىإناقالواالذلِنآمنواللذينمودةأقربهمولتجدن)(30)والحج

أولأإنطاكية)وفيالمسيحلِةتاسيستاريخوهو،الرسلاعمالسفرويذكر

أقطارفيالدعوهَمعالاسمهذاشاعومنذئذ(11:27اع)مسلحيين(التلاميذدُعي

منأيالأميينمنهمفالمسيحيونكلها،الأرضاًقطارفيثمالرومانيهَ،الدولهَ

بنيمنالطانفةحصرأهمالقرآنعرففيالنصارىحلث،الكتابأهلرِلغ

موممنالعادلةالهاديةالأمة،النصارىدوهِللافهم،بالمسيحآمنتالتيإسرائيل

)النصارى(اسمإذنيحصرفالقرآن،علسىآلمنالصحلِحةالطانفهَ،موسى

أوتواللذين)وقلوالأمينِنالكتابأهلإلىالعربيقسموهواليهود،منبالمسلِح

(31)0اهتدوا(فقدأسلموافإن؟اسلمحَا:والأملينالكئاب

بن)ورلهَةأنالوحيبدءقصهَفيعائشهَعن(f)المؤرخيناحدويذكر

الكتابلِكتبوكان،الجاهليةفيتنصرامرأكانخدلِجهَ-عمابنوهو-(نوفل

الكتاب)يكبَوكَوله.يكتباناللهشاءمابالعبرانيةالإنجيلمنفلِكلَب،العبرانى

نأالصحيحالحديثوشهادة.انيةالعبرالكتابة،أىِكالكتابهَمصدرهو(العبراني

بيدالذيفالإنجيل.العربيةإلىهمجرَلِلو،بالعبرانثِةالإنجيلىولِكتبنصرانيورههَ

نعرفولا.العبرانيبالحرفالإنجيلهوبمكهَ(النصارىرنسِ!)نوفلبنورلهَة
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إلىلَرجمالذيمتىبحسبالإنجيلإلابالعبرانيةدؤنإنجعلاالقانونيةا!اناجيلمن

العبرانيبالحرفكبَنجيلالاٍهذاانالمسيحيةالأثارشهادةاليونانعة.ومن

اهلبانيعنيوهذا)النصارى(إنج!لوهوةيناِلرسلاالأراميةباللغة،لكنالمقدس

دلهدفيكلها،المسيحعةفالمصادر.إسرائيلبنيمنالنصارىكانوابمكهَالإنجلِل

إلايقبلونولايتلونوحدهمكانواإسرانلِلبنيمنالنصارىبأنلَشهد،الفترة

المسيحيوناما،متىبحسباو،حرفهبحسباو،(العبرانلِينبحسب)الإنجلِل

وبحسب،مرلهَسبحسبالإنجيلوهو،القانونيهَاليونانيهَبترجملَهيستخدمونهفكانوا

تشتِعوبسبب،الأربعةبأحرفهلكن،عندهمواحدالإنجيللأن،يوحناوبحسبلوقا،

،فلمالمسيحلِينعندشبهةموضعالنصارىإنجلِلكان،إسرانيلبنيمنالنصارى

بللاوتهيتعبدوا

علىلِطلقكأنهالشائعهوالنصارىاسماننرىالإسلاميهَالتواريخوفي

المؤمنينجميعليسواالنصارىكأنروميسمونالنصارىبقيةفيماالسريان

اسميحصر.فالمَرآنشالًعهوكماللمسثحيلِنمرادفأاللعبيرؤليسبالمسثِح،
موسىقوممنبالأمة،(41)الصفإسرانيلبنيمنبألطائفة)نصارى(

نصارىاسمويطلق.القرآنيةالدعوةولَؤيدها،بالمسيحآمنلاالثي(511)الأعراف
.(31ةبو!لا)تجاوزاالتوسععلى،المسيحيينعلى

المسلمنِنورطالذىِالعشابهمصدركانهذاانالحدادالأستاذويرى

السنةمنالشيعةموكَففيانهم،معبمسيحييننصارىمرادفهَفيوالمستشرقلِن

بأمر)غلوهم(بسبببالمسيحينِنوينددالنصارىعلىدائمأيئنيوالقرآنالمسعحية.

(fl).وأمهالمسيح

وإجماع،نجرانبوفدإلالِئصللم4/0الكريمالنببىأنالملاحظومن
منإليهذهبناماكنايؤكدوهذاالنصارىالسريانمنكانالوفدهذاأنالمفسرلِن

كمسيحثين.والروميهودياصلمنك!سرلِانللنصارىالمسلمنِنوضع

الميعيحالةاععربيةالقبائ!

إلىتحولتثمومنالمسلحيةدخلتاليَالعربلِهَالعَبائلهيةرِثثك

نجدفىتقيمكانتعربثِةقبائلعدةإلىسبللاالنصرانيةوجدورَ.وقدالإسلاح

وتغلببكرقبانلالمئلىسبلِلعلىمنهانذكر،الشاموبرالحيرهَوقربوالحجاز

وجساس،المهلهلوأخوهكليبلَغلبومنجساسكانبكرفمن.وكندهَ("4)

الشعرلِةالمهلهلعبمَرلِةتفتحعلىعملتالتيالبسوسحربسببوهماوكليب

فثكونالروايهَهذهصحتوإذاوأطالها..القصانددَصقمنأوعنهقيلكمافكان

.الآفاقشهرتهمطبمَتالذلِنالعربلِةشعراءأقدممنالنصرانيالشاعرالمهلهل

الفرزد!فيهقدوالذىِالجاهليةشعراءأمثِرالقسِ!امرأانب!جنأفقدكندةاما

.(5r)(الناساشعرالقيسامرؤ)
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ذكرهخلدتفقد(36)النصرانيهَإلىانتمىأنهويظهرالعبسىوعنترة

البطولةنموذجوهييئناشدونهاعصورهممروعلىالعربلِزاللاالتيملحمته

.(37).والفروسية

وأخرىعدنانيهَقبائلعلىملكواكندةابناءلأنالملوكبكندهَعُرفت:.كندهَ

وقسِ!ولَميمبكرسكلىملكواوقد.الحجازعلىلللَبابعةعمالأملوك!،وكانقحطانية

الذي(39)القيسامرؤالشاعروالدحجرالأولادهؤلاءوأشهر(38)واسدوتغلب

الملقبهوهذاوحجر.بدمهيطالبالقيسامرؤابنهفقام،فقتلوهأسدبنيعلىملك

ابنيروىِكماالإسلامظهوربعدمسيحيتهاعلىوبقلت.(04)المراربأكلى

فأبوانفسهعليهموعرضاللّهإلىفدعاهممنازلهمفيكندة)النبي(ىَلأ.(14)هشام

.(42).عليه

فيسكناهاكانقوتها،فيلعغلبالمضاهلِةالكبيرةالقبانلمن:بكر.
منهموكان،الأرجحعلىالقبيلهَهذهإلىنسبهَبكرديارمدينةإليهاونسبتالجزيرة

جساهمأ.

إلىأتىتميممنقومانالنبويةالسيرهَفي(4r)هشامأبىروىتمحِ:.

بناهاالطيبالكنائسيفتخر،بدربنالزبرلهَان،زعمائهمأحدوكان،الكريمالرنسول

بنمجاشعأبيسفيانبنمحمديدعىأسدَفالجاهليةفيتميممنكان.كماقومه

التملمبى.دارم

المسيحبىدلِنهاعلىبقيثاللَيالمسثحيةالعربيةالقبائلأشهرمن:لَغلب.

فأعلنواالعزيزعبدبنعمرعلىالتغالبةدخلوقد،سلاحالاٍبعدالرابعالقرنحتى

بينالأقدمالنصرانيالشاعريعدالذيالمهلهلواًخوهكليبمنهموكان.بنصرانيتهم

الأفا!.شهرتهمطبقتالذينالعربلِةشعراء

السرلِانكتبفيوورد،اليمنلهبائلإحدىإلىموطنهاالبعضلِرجعلَنوخة.

الحيرةلَركواالذلِنالتنوخيينإن)المصادرأحدلِذكرامِلف،التنوخيينلأسقفماذكر

.(44)النصرانثِة(نِلدعلىهذهْالدفعةفيكانواالمنذربنالنعمانمقطلبعد

الذبيانيالنابغةالكبارالعربيهَشعراءأحدمنهمنبغ:وذبطانعبس.

السوريةالجزيرةفىسكناهمكان:شيبان.

الجاهلثِهَفيبمسيحيتهاالمشهورةالعربيةالقبانلأحدربععة:.

شوِلجحاربتالقبيلةهذهانالإسلاميالمؤرخ(45)الطبريذكر:بلي.

المسلمين

(46)المؤرخنِنمنكثثِرمسيحيتهاعنتحدثيمنثِةلهَبلِلةحمير:.

مكةفيأسهـفلهاكاناليَالمسيحيةالقبانلمن:جرهم.

منالشامببلادمنعلىالرومملكفملكهمالنصرانيةنِلدفيدخلوا:قضاعة.

العرب

24



ورومانويونانناِلرسكتبةمسلِحلتهمعنتحدثثعلبهَ:.

لهااحتلالهمبعدالكتابباهليثربفيعرفوا:الأوس.

ديارفيرهبانبناهديرللسريانكانحيثبمسيحثتهاالقبيلةهذهكَديمة:جرم.

الرابعالقرناواسطمنذجرم

الشامفيالغساسنةسبدَتعربلِهَالقبللهَهذهإن(47)المسعوديقالسليح:.

العربعلىالرومفملكهاوتنصر!تنوخعلىفتغلبتالشامسليح)وردتوقد

.(بالشامالذين

فيسكناهموكانالفرسملكسابورحاربوالأنهم(اللهعباد)آلسمواالعباد:.

.ةرِلحلا

ملسونمنهمفيها،عهداوأقدمهمالمسيحثةفيالعرباعرقمنهم:كلب.

فيكنيسةلِدلِروالدهاوكان،سفيانأبيبنمعاولِةزوجةاًنيفبنبحدلبنت

محمدإن)الرسولسيرهَفيهشامابنلوَعي.عفانبنعثمانزوجةونانلةدمش!،

نصرانثِةأكدوقدمنه(يقبلوافلماللهعبدببنييعرفونكلبمنكَومأالإسلامإلىدعا

بنوينكرلمالإسلاحظهور.ومعخلدونوابنعساكروابنالحمويياقوتكلببني

هذهالمؤرخوندعاولهَد.والجاحظالحمويولِاقوتهشامابنبحسبدين!كلب

ابنولِرويالولعد.بنخالدضدمساعدتهمالبيزنطيونطلب،كمابالمسطعربةالقبائل

وكلبوجذامغسانمنالمستعربةاغمتجلب)أنههرلهَلالإمبراطورعنالبطريق

.(ماهانله!َميقوادهمنقاندأعليهموأمرالأعرابمنعليهكَدرمنوكلولخم

لهموكانتوالعربواليونانالسريانالكلَبةذلكأئبلَاكمامسثحيون:النبط.

كثيرهَكنانس

هرقلالبيزنطيالإمبراطورقاىحينبمسيحيتهمهؤلاءعرف:الدين.

القلِن.منهامستعربهَةلحِلسمقبائلعدةمعهوكان،اللِرموكفيالمسلمين

الشاعركانومنهم،المسيحيبدينهمبتمسكهمأفرادهاعرفلهَبيلةناجثِة:.

الفرزدق

مدَكأمندعَلو،والفارابيدُريدابنذلكذكرةطحِثسمعربيهَقبيلة:الاد.

المسيحيةاعتنق!التيالعربيةالقبائل

ثِلحنجدفيسكنتالتيالقبائلاكبرمنوهياليمنمنالقبللةأصلطي:.

الدينفيدخلالإساللجاءولما،الطائيحاتمبنعديمنهم،للرهبانةرِلدأبنتِ

الجديد

سورياإلىالإسلامدخولفيساعدتالتيالمسيحيةالقبائلإحدى:غسان.

عمروغسانملوكثانيبنىوقدالعربيهَ.الجزلِرهَفيأهلهامعالقربىلوشانجنظرا

(48).ايوبوديرحالبىوديرهندديرمنهاةرِلدأعدةجفنةبن

يقولىالذيالعبريابنيؤكدكمامسيحيةكاتَالعربلةالقبائلهذهأكثريةنٍا
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للمجمعمعارضينكانواالباديةفىكاتَالتيالعربكبانلكاركلْ
الخلقيدونلين(بمثماركةيرضونولارونيالجي

منموَمفالعربأحياءمنلَنصرمنوأما)العاشرالقرنفياللعقوبيويقولر!كا!"

ولخم(.وغسانوتنوخوسلثِحاءوبهرىطاِلخلاومنقري!نَرر!"3

مجيءقبلالعربيةالقبائلإلىاهقِلرطالمسيحيةعرف!فقدذلكعلى

وسورياالعربيهَالجزلِرةمدىعلىاملَدادهالهاكانالقبائلهذهأن،وباعتبارالإسلام

بادلِةفمسيحي.المناطقهذهإلىالإسلامدخولكثيرأساعدلهَ!فقدوالعرا!الطبيعيهَ

-كما5/0خلقيدونيهَمجمعقراراتعارضواالذلِنمنكبيرعددبلن!كانالشام

دخولالعربعلىسهل،ممابالقوةلارتدادهمسعتاللَيالبلِزنطيةوالدولة-ذكر

القبليةفالرابطهَفلها.المسيح!لِنانقساماتمنمستفيدينالسابعنرَملافىالمنطقة

شمرلهَبيلةفإرالمثالسبيلوعلى،رابطةأقوىالقبانلعندالانإلىولازالتكان!

الشلعي.المذهبمنغالبهاالعرا!فيماالسنةتثبعسورلِافي

بعضهمأسقفأعشرلِنعلىسلطه6َ/.بصرىلأسدَفكانأنههناالتذكيرعلينا

علىيوكعونوكانواالخليجبأساقفهَهؤلاءفدعي،الخليجولِسكنالقبائلمعيتنمر

الشرقيةالقبالْل)أسقفأو(العربأهلىأسقف)مثربألقابالمجامعأعمال

.(المتحالفة

افترض،لكنه!بانلهمإدارةفيالقبائللرؤساءالحريةالقبليالنظامأعطىلقد

المسيحثِةإلىتتعرفأنللقبائلالنظامهذارَدقكلذبو.ىجراخحكمإلىالخضوع

يرويفمثلا.القبانلزعماءبعضمسلِحثِهَعنأخباروصلتناوهكذابها.لَتأثروأن

سِترحادثة،الميلاطيالخامسالقرنأوائلفيعاشالذي،سوزومينوسالمؤرخ

عليه.الرهبانأحدتأثثِربفعلالمسيحيهَاعتنق-اموَهلزأي-)خومو(لُدعىلهَبثلة

دعاءاللهفتقبل.القبيلةرئيسعلىبابنليجوداللهإلىبالاستشفاعأخذالراهبفهذا

ًهِلنوأصفاهاطويةالقبانلأصدقمنوصارواوقبطللَهالشيخفثنصرالزاهدالراهب

.الفرسمعلَصارعهمفيالروملبلادمساندتها،وفيللمسيحيةولانهافي

واقعة(الميلاديالسادسالقرنفي)البيسانيكيرلسالثِونانيالمؤرخويذكر

رنيسلابنشفائهإلىر!شيأفثيموسلسيرهَسردهففي.العربيةالقبعلةهذهاهطداء

طفرفلما.المشعوذينالراكينورلهَيالأطباءلِلحفيهفشل!أنبعدالقبللةهذه
العربيةالقبانليُبشرعربثِأرسولأوامسىالمعمودلِةلبَكو(بوهاهتدىيمشياشصبي

شيوخألهموأقاموعمذهمالقبيلةأفرادافتيموسبشرثم.ومنالناصرىِبلسوع

المقامإلىرُفعصخرأويُدعىالقبيلةهذهرئيسنًاأضِلالِذكرومما.للربومذبحأ

جاءوفدرأسعلىوكان(م431)أفسسمجمعفياشتركولعله7/0الحبري

تتلمذ.ولقدالقبيلةرلًاسةفيفخلفاهوحفيدهابنهأمالِوحنا.الأنطاكيالبطريركيزور

مقررالَارفضالذي،أورشليمبطريركساِللإأهمهممنكثيرونعربلأفثميوس
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فيوذلكالدبررناسةفيلأفثلِموسخلفالذيوأسطفانوس،خلقيدونيةمجمع
(49)الملِلادي.السادسالقرناوانل

والعربالسوريينبفعلكانسورلِافيبداالذيالعربيالنسيجإن
،بإظهاروالمسثحينِنالمسلمينبينالفكرلَوحيدإلىلاحقأادىما،وهونييحِلسملا

مسلمين.أمكانوامسيحيين،كافةالعربنِلبالمشلَركةالحضاريةالعوامل

)مسلمينجميعأنعطزأنأملا)العرب((لفظعلى))خليلسميرالأبولِؤكد

الوطنداخلالمخثلفةوبقومياتنابمصريتنالعثَز،كمابعروبتنا(ومسيحيين

(50)0((العربى

الإيعلا!ا-ال!ربيالفتحتا!بت

فطح،تمالكرلِمالرسولحياةفيبوشرالذيالإس!ي-العربيالفثَحمع

سورياثمأولأ،العربيهَالجريرهَ:السابعالقرنمنالأولالنصففيالأدنىالشرق

46؟-546بينسعطتالتيمصرواخيرأوالعرا!الطبيعية

فكاتَتعافلهممنبكثير(غنىتفافتهاشعوبأمامعندنذأنفس!الفالَحونوجد

إداربأعللهابالسيطرةواكئفوالها،لَائميذصاروابلاحترامها،فىالحكمةلهم

وسعاسطأاكَتصاديأو

المزدكدينبعضباسطلتاء)مسيحيةكانتالشعوبهذهنًاإلىالإشارةولَجدر

الشعوبلهذهكانفقد.(8ه2العامحواليبالصابنهَعُرفواالذين،حرانمنطقةفي

(والعراقسوريا)داخلالسريانيالمساحل(مدنفي)الإغريقي:ثقافعةتقاليدثلاثة

مصر(.)فيوالقبطي
وكاتَ،وبينهمبينهاأبرملَاعهودبموجبللمسلمنِنأبوابهاالبلدانهذهفتحت

الذيالعهدعنشروطهاأهمواقتبستواحد،نمطعلىسار!متقاربهَالعهودهذه

الدخولعلىلِرغمهملموهوم631عامالنصارىنجرانأهلمعالرسولابرمه

وحيالَهمدينهمعلىبالمحافظهَوتعهدالجزلِةعللهمفرضبأناكلفىبلالإسلامفي

الخطاببنعمرالخللفهَعقدهالذيالعهدهوبعدهمنالعهودواشهر8/0وأرزاقهم

6سنهَالقدسبطريركصفرونيوسمع rAالمقدسة.المدينةمفاتيحمنهتسلمعندمام

إضعاف،علىللبيزنطيينالسريانولاءعدممعالسحةالشروطهذهساعدتولمحد
الإسالصى.-العربيالفتحتثبيتوعلىالفاتحينأمامالمدنمقاومة

لىٍابالهجرةوالموظفينوالرهبانالسكانمنشاءلمنالعهودهذهسمحت

وأقامواسوريانصارىمنوافرعددالإسلاميهَالدولهَ،فغادرالبثزنطيهَالأراضي

كنانسهمعلىالباقونوحافظصقللِةءوجزيرهَايطاليهَجنوبوفبىالرومبلادفي

الخاصة.ائع!وشرالدينيهَوحريتهموأموالهم

فيأي،المسلمينذمةفيهمواليهودالمسلحيينأنالوقتذلكمنذوعرف

الأمانحىَللذمينِنأنذلكيقِلو.والأمالتالعهدأوالذمةأهلوأنهموحماهمعهدهم
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قيدفلاالمخثلفة.الأعمالومزاولة،والسكنالحمالِة،وحىَوأموالهمنفوسهمعلى

فلاالزواجوفي،وحدهالإسالحمفإلىدينهمغلِروافإذا،الدينلْغييرفيإلاعلي!

الاجطماعوعدم،الجزيةدفعوهىواجباررْوعليهم.مسلمةمنالزواجلهميحق

وأ،قتلهأوعليهالطرلِقوقطع،دينهعنالمسلمنَلفوعدم،المسلمينفتالعلى

بنيهأولدينهالتعرضأو،ءاوِلإلااو،التجسساوالقتالفيعليهالمشركنِنمعونهَ

المقدسكتابهاو

المسيحيالبطريركمعالخطاببنعمرالخلثفةهدَدعالذيالعهديكنلم

عناتٍافيالعباسيالخليفهَ،هّللاعلىالمتوكلأسرف)فقد،الانتهاكالَامنللسلم

والملوكالخلفاءأتزهعلىوسار،كَبلهمنتكنلمءاِلشأوابتدع،وإذلالهمالنصارى

العسففيالغايةوبلغوا،المصريةالدولةفيولاسيماوالأمراء،والسالطين

فيراسخأأصلاالمظالمهذهلمجموعيجعلواانوالرواةالفقهاءفأراد.والعضيثِىَ

الخطاببنعمرالإمامسلطةلهافاستعارواالسنةإلىنسبلَهاويصححواالشرع

(51)قواعدها(0ووضعسنهامنهوأنهوأوهموا

أخذمواصلةحدالأمولِلنالخلفاءبعضعهدفيالاستعلاءحالةوبلغ!

الملكعبدبنهشامالخليفةعهدمنذذلكواستمر.العربرِثغمنأسلمممنالجزية

بعثاللهأنإلىذلكفىصنَمثِراالعزيزعبدبنعمرالخليفةيدعلىإلغاؤهاتمحتى

(52)هاديأ.محمد

فيبهميستعانأنومنعالنصارىعلىتشددمنأولكانالخليفهَهذاأنمع

والركوبالمشىفيخاصهَهيئاتعليهمواشترط،الأموالوجبالِةوالتدبيرالكتابة

(53).إليهاستنادأبالعمريةالأوامرهذهفعرفَ

:بالقولالوضعهذامجملهزيمالرابعإغناطيوسالبطريركويلخص

قانونلِةلمنظوماتعامبإطاراشبهالكئابلأهلأعطتِالثيالعهودباتت

الأبدانعلىالحفاظعلىالأولىولَشتملوواجباتهمالذمةأهلحقولمحاتحدد

القانمةوالأديرهَالكنانسعلىوالإبقاءوالعقلِدةالعبادةحريةامواحلَروالأرزاق

هذهمقابل،الواجباتأماغيرها،بناءفيالحقدون،منبترملِمهاوالسماح

للولاءولَأكيداومعاونيهوعاملهبالخللفةممتنةللسلطةخضوعأ،فثَثضمنالحقو!

الدولهَلمصلحهَتحركاتهمراقبةبلبالعدوالاتصالعنالامتناعخرومن

بعضوتأمطن(يامثلاثهَلمدةالمحاربيناستضافةأيضأنمضَشو.َهِل!سإلا

والنمَل.التمولِنصعطِيعلىلهمالمساعدات

التىكالصدقةتمِسلوهي،الجزيةتأديةالواجبالَاأهملكن:الفولويتابع

لَتحمل،لغة،فالجزيهَللكلمهَ(الحديثبالمقى)العاديةوالضرلِبةالمسلمونلِدفعها

منعدداعتراضلِفسروهذا،بالصغارالقرآنفيذكرهاويرتبطالجزاءمعنى

.كالعلوجمعاملتهمعلى،الجديدقومهمبنينِلديعلنقوالمالذين،العربالمسيحينِن
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بالحسبان،أفألَغلببنياعتراضمعتجاوبعمرالخليفةأنالمعروفومن

(54)منها.مهافعأف،َهيبرعلافيومكانلهمعددهم

فيالعثمانيةالدولهَألغت))ِثح،َهنسألفمنأكثرإلىالجزلِةعهدواستمر

في(البول)ضريبهَبدفعالأقليا!هذهألزمتا،ولكنهاالجزيةضريبة5581عام

باسمالعامةنِنبعرف!التيالضريبهَوهي،العسكريةللخدمهَتأديتهاعدممقابل

(55)0((بالعربية(عسكر-)عسكريهَ

بينالنطاقواسعةواجتماعيةسطاسثِةإصلاحا!حركهَلهَطامذلكسبىَددوكان

معالمساواةحقواللهودالمسيحيينبمنحالسلطاتقعامإلىأدلَا0818-8391

الأوربثِةالقوىلضغوطالدولةخضوعمظاهرمنمظهر؟هذا.وكانالآخرين

التيالأوربيةالقوىديِلأتنيلبهدفواليهودالمسيحيينوضعتحسينإلىالهادفة

531)عامىخرو(القرم)حربروسثِامعحربهاإبانالدولهَأيد! A 56-1 A)وقد

أعلنهالذىِ،8391عامجولجانا(شريفخط)فيمرةلأولالمساواةحقأعلن

هذاحولالتفاصثِلمنمزلِدوردوقد(1861-1839)المجعدعبدالسلطان

.(56)8561عامالصادرالسلطانيالأمرفيالإعلان

البيةالوض!معالميعيحيينتكيف

ومصرالشامبلادالعربقبلفتحواالبيزنطيينأنمهِلبجميلمحمديذكر

اسطعمالهمرغمالأرضين،إلاالواقعفي،يفتحوالمولكنهم،جميعهوالمغرب

بأديانهموتمسكأإلاالرومعهدفيلِزدادوالمالأمصارلَلكفيالرعالِانْال،العنف

العرب.وأمالهمومناوأهَلهمكرهاإلاأيضالِزدادوا،ولموتعاللِدهمولغالَهممذاهبهم

أفواجأ،دينهمفيالدخولإلىالناسسارعحتىوغيرهاراطَكألاهذهأقبلواأنفما

(57).حضارتهمبنيانفيوشاركوامهَلغلواختارواإكراهدونأفواجأ،

القرنابانالإسلاميهَالعربيهَ-الدولهَظلفيهامأدورأالمسيحثِونلعبولهَد

في(السريانيةخاصة)المسيحيهَالقبانلمساهمهَبرزتحيث،الهجريالأول
دينهاعلىكثيرةجماعاتوبعَثلَ!.العربيالحكمأركاناَثِثبثلوفيالعربيهَالفتوحات

منالشامنصارىوكان.وعطرهمالجزيرةولَغالبةلبنانوموارنةمصرأقباطملر

إدارهَوبقلِ!.الأسطولوفيلوَن!طجلافيوالأمويعنمعاويهَسندوهمالتغلبيهَالقبائل

شعانرهموايداءةدِلدجكنائسببناءلهموالولاهَالخلفاءوسمح،أيديهمفيالدواويين

والصلبانبالراياتةينِلدلا

السنوالَافبىالأوضاعتبدلمنالكئيرالشامبلادفيالمسيحيونلِعانلم

علىليفرضواالشدةإلىالفاتحونلِلجأفلم،الإسلايالفتحعقبتالتيالعشر

ذانعةرانعةكنانطولفيهامسيحلِاًبلدأسوريالبثتبلالإسلاميهَمعتقداتهمالمغلوبين

طابعهاعلىوحافظت(58)والرها.الندوكنيسةالقيامةكنيسةنحوعلىالصيت
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نأغيرمسلِحيأ.المدنسكانمنالأعظمالسوادوكان.الأمويةالحقبةنهايةحتى

فىقامةالاٍإلىالمسلمينمنبعدددفعوداب!وعمواسالجابيةمعسكراررَإلغاء
المدنفيالإقامهَإلىملمعظمهملكن.خاصهَالمهجورةالأحياءفي،المدن

والقدسوحمصوإنطاكهمةدمشىَظلتفيماولْدمر،كالرصافةالصغيرةالصحراوية

الئتوخيينباستثناءالمسيحعة-القبائلاماالقديمةخصانصهاعلىمحافظة

اعتناقإلىظاهرإكراهغيرمناستميلتبلبالمسيحيةلَتمسكفلموالتغلبيين-

منيأنفواولمالمسلحيةعاداتهمعلى(بنانهامنالكثرِونحافظذلك.ورغمالإسلاح

(59).الأولبدينهمونسائهمذويهمتعلق

لواءبحامللَرحيبهمالمسلمبالفاتحالمسيحيونرحبم634العاممنذ

ربط!التيللدَرابهَنظرأ.البيزنطيالمحتلضدوذلك،الأخوةبأحدأوالئحرير،
الطبيعية.وسورياالعربلِةالجزيرةنِنبالبعضبعضهامعالمسلحيةالعرب!ةالقبالًل

الماليةالإدارهَكلكانت،الأمويالعصرفيأنهالأمرلهذاكانربما

خضرالمطرانلِقول.البحريالأسطولحعىالمسثحيثِنأيديفيوالمحاسبية

وهوالدمشقييوحناالقديسجدهوالذىِسرجونبنمنصورأنمثلا)تصوروا

ملناءإلىمويالاًالب!طأرسله،ويثناولدحًالايوملِصليالذيالمسيحي

يكنلمخضراالمطرانولِضيف(البيزنطيينضداًسطولأينشئكيطرابلس

الافتخارمننوعهناككانبلالساحقةالأكثريةكنالأنناالحكممعمشكلةعندنا

الجامععلىالكبيربصليبهلِدخلالأخطلكانحيث،الشامبالدفيالمسيحي

(06)نقص(عقدةألمسلحيينعندلِكنلم،الأموي

ولاءماكانأدوارها،أولتلعبالذمهَوكانت،للهجرةالأولنرَعلاوخلال

القرناوانلفيالملكعبداضطهاداتمنوبالرغم.شائبةتشوبهالمسلحلِةبوعمَن!لا

بعدالثانيعمراتخذهاواللَبى،الدينيالتعصبولدهااليَالمؤذيهَوالتدابير،الثامن

الأيقونا!أزمهَبيزنطةفىبداتعندماوبالضبطالسنينبعشراورَالتاريخذلك

الأمولِهَ.العردطةللمملكةولائهمعنليطخلواالمسيحيونكانما(ev'7)مناعتبارأ

ةن!نلامناعتبارأالمجتاحينالعباسلينيدعلىلذلكثمنأدماءهمدفعوامنهموكثلِر

المسثحيينالعربولاءأننؤكدأنلنايمكنالمطافآخروفى.يليهاوما7بم.

بينالتولَروهذاخامسأ.طابورألِعتبرونهمبغدادخلفاءجعلالذيهولالمولِين

موقفنحوأولىخطوةالعباسلنِنيدعلىتغلبواالذلِنوالمستعربينالعرب
الصللبيينغزواتوهىعشرالثالثإلىعشرالحادىِالقرنغزوالَامنالمسيحلين

يفقدواولم،الحاكمةللسلطةخاضعةكأقلياتوضعهمألغواأنهمفيما.والمغول

الوصولبهَلعبةيلعبونصاروااستقرو،أهلأيضأهملِصبحواأنفىالرغبهَ

(61)الجهالَاكلعلىالنهايةفيولِخسروا

العربي-الحكمظلفيالمسيحينِنتخصالتيالأحداثقراءهَاعدناإذا



معتتغيرأخذلَاالمثلادىِالسابعالقرننهايالَافيأوضاعهمأننرىالإسالهمي

النصارىالموظفينمنكثيرعنوالاستغناءالدواوينلغةالملكعبدتعرلِب

الفقهاءوتعهد.الإلمحملامفيالدخولعلىلحملهملَغلببنيلهتعرضالذيوالضغط

وبقي.دوِلقلافيالازديادمع،واللفصيلوالشرحبالذكروواجبالَهمالذميينحقو!

!بواستعانواالمسيحيينمهِللإقربوامافكثيرأشمامحأ،منهمأكثروالولاهَالخلفاء

والكتابة.والفلسفةالطبفىوخدمثَهمعلمهماورَدقو

684سنةمروانابنالملكعبدبويعنِنح)نذكرهماذلكعلىالامئلةومن

السريانيبرجومياأثناسثِوسوعينالنيلوادىِعلىعاملاالعزلِزعبداخاهأقر

واحدوأولادههوفيهاوظلوالعمَدالحللِدهفيفكان.لهومدبراكاتبأالرهاوي

مسلحيموظفاولنعلمماعلىوهوالفسطاطفيكنيستينوابتنىسنة.وعشرين

المتوكلبهمنكلفيما(62)(الإسالمبعدالمصريالقطرفيالإدارةتولى

عرفوقدالعامهَالمدارسودخولالعربيةاللغةتدريسعليهموحظرواضطهدهم
فاضطهدوالآرانه،الشديدوالتعصبالفكرضيقمنالخليفةهذابهفصَلاما

المسلمينمنَهلزَثعملاجماعةاضطهدكماالنصارى

شأنلهمبقيفقدعددهموقللتالنصارىنفوذمنأضعفتالقيودهذهأنومع

عظيم،بنفوذتمتعممع،الطولونيةالدولةظلفيالتامةبالحرلِةنعمواحتىيذكر

النَهبأمرالحاكمعنهموشذ.بمصرالفاطميينعهدفيالعاليهَالمناصبشغلواحيث

رجعثم1،.9عامالقدسفيالقيامةكنيسهَوهدمالنصارىفاضطهد،الفاطمى

أجلهدنوكبلغيهعن

واصطبغ!،الإسلامي-العربيالمجتمعفيبالمسلمينالمسيحيونواختلط
بعدذلكحدثكمانادرأإلاتولَرلَاوما.المودةبصبغهَإجمالأالمثبادلةعلافاتهم

بعضالمسلمونفهدمالإسلاميهَ،الجيوشعلىالعاشرالقرنفيالرومانتصار

تزولفكانت،وجيزةلفترةإلاوالمضالِقاتالقيودتكنولم.النصارىكنائس
وحسنالألفهَلىٍاوالنصارىالمسلمونويرجع،الصفاءفلعود،كالعاصفة

(36).الجوار

الزاهيهَ،الإسلامثِهَ-العربيةالعصورفينعمواالنصارىأنالقولولِمكن

شأن!لفكان،ولَقديرهمالمسلمينمارَثحاب،الحقوقفيالمساواهَوعدمالقيودرغم

ودلِورتهم.كنائسهممعظمعلىالمحافظةمنبهتمكنواالدولهَفي

إلىالإسلاملمجىءالأولىالثلاثالقرونمنالكئيرالمسثحيونكسب

والفن،والأدبالعلملثافةالمسلمينإخوانهمأكسبوافقدماكسبوا،وبقدرديارهم

مراتبإلىالبدانلِةمنالعربلَمنوالسلوكالفكرفيجذريتبدلهناكواصبح

.ةِلحملزاتبعدهَتمعرالإنسانيوالتحررالذاتيالرقي

ءبح!وبجهدهمبهمالخلفاءترحيبهومهس!فنبمهَلقثالمسثحيينأكلممبمااهمولعل



الجهدهذاولجلىالجهد،وتقديرالأمانإعطائهم،معمنهمثْريبينجعلهمماوهو

الإسلاميهَ.العربعهَالحضارةفيهؤلاءاسهمهفيما

I)موسوللنياحتقرحينعامألفبعدمغالِرأموقفأنتخيلانلناويمكن A A I

/7/9)لهخطابفيحصرفلقد.والئقافةوالعقلالفكرالطاليا،دكلَالَور(5491-

المفكرينونهايهَ،الفكرىِالنشاطنهالِهَيشهدسوفالفاشيةعصرإن):()934

علىعرفقدفالعالم،ولاعجب(46)(إالأمةعلىخطرأيشكلونوالذينالعقم

العلموطصمرالفكرقثروراءمنلَبغيالتيالنزواتهذهمث!التاريخحقبالَهمدى

.ةِثنِلدلاووالعلميةالفكريةالأمورفينظروإعادةنقدحركهَكلقمع

،أصفصءصرُا!!

اك"ط*أ!أ!!اايخمايىصس!
"فكا
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حلب:الشرثْلِةالكنيسةتاريخ:اغناطيوسالأب،ديك.ميشيلالأب،لم*ءبمتيم3

154ص1963الإحسانمطبعةء*3بر*

Daniel-64!ر!ء3 guerin: Eascirme et grand capital, Paris, masper
9751ء،59

لنايوحيكما،المطافنهايةهيالحالبىبشكلهاالعربيةاللغةتعتبرهل1/0

منهااًتَالقرآنلغةأنلِقولونمن

أصلمنكلمةألاف3عنلايزلِداليومالقاموسلغةمنمانستخدمهأنوالواقع
علاقةلهاجديدةفصحىمنستتكونالمستقبلفيفالعربية)ألفأ85متوسطه

ايامالفرنسيهَكانلَهكماتمامأالجميعليفهمهاوباللهجاتبهاجددومابالقديمة

نأإلىجوالاتهبينبالتراجمةةناعَلسالاعلىالإمبراطورتجبربلهجالَهانابليون

وكورناىِ(وراسنِنمولثلِرلعصرالفرنسيةاللغةهيوليستالطومنسبيأتوحدت

51أجربِلدصالحاللهفرجحوارمن2/1002/؟5بطرو!السفير-صحيفةور

حبشاسكندر

المجموعةتغليبإلىالغالبفييشثِرالقبيلهَمفهومأنياسنِنصباحيرى0/2

لِنازعأنهالبعضووجدالفردانطة،النزعةمفهوممقابلالتضامنلِة،للهولِهْالقبلية

القبيلة()مفهومعلىالدلالةفإنذلكومع.والقوميةالوطنيةالإلِديولوجيا

وعند،التأزمفثهايسودالتيالتارلِخيهَالفتراتمعيترافققدالثَضامنطهَبالصيغة

عنها،ومدافعةوالخصوصيةللهويةمجسدةباعتبارهاالقبليهَالنزعةتتحركذلك

الخارجيةللتحدياتتتعرضعندما

71ص4052نيسان2،3العدد-بيرو!العربيالمستقبلمجلةكر

وبعدالهجرةحتىفيهاوبقواالمسعحعينبعضيثربةنِلدمسِمكنكان3/.

فيالمخضرمالشاعرثابتبنلحسانشعرمنمانفهمهوهذا،الرسولمو!

للنبى:رئائه

الملحد*الضريحفيتوارىلماولِهوذَهايَثربنصارىفرحت

اللهنصرعزتمحمدشرححسانديوان:ثابتبنحسان،الأنصاري*

46صالعربيالطراثحياءٍادار:بيروت

دينها*تغييرعلةلِكرههااندونالقبطلةماريامنالكريمالرسوللَزوج4/ء

11/1991/)82العددك!صحيفهْسومر-ب!روت

والأقباطوالأرمنالسريانهمهؤلاء5/'

حكمالذيالعربيفللبسوهوالمسلحيينرومااباطرةاولبصرىاعطت6/.

249و244سنتىبين

السلكفىالعربيةالمقبانلأبناءانخراطعلىاللَأك!داتمنالكثيرهناك7/0

عامالمسكونيالقسطنطينيةمجمعقصدالمثالسبيلوعلى.المسيحيالكهنوتي

36



والسويداءودرعةبصرىأحباروهمالبربي،الإقلحِمناحبارخمسةم381

يأ(م154)خلقيدونيةمجمعوفيالنثلة(.خانأو)مسكينوشيخوبراق

إلىالعربيالإقليمبتبعيهَرسميأالمجمعآباءاعترف،الرابعالمسكونيالمجمع

ولكنشرقأ.سلطتهمدالأورشليميالأسقفمحاولهَرغم،أنطاكيةبطريركية

كرسيإلىالعربىالافليممناجزاءضم!التيالئالئةفلسطنِنولايةاتبعت
الرابعالمسكونيالمجمعهذافيجلس.بطريركيمقامإلىيْكرالذىِأورشليم

وبراقوقنواتوعينهَدرعةأحباروهمالعربيالإقليممنحبرأعشرسبعة

النيلهَوخانولاشقاومأدباوجرشوأفليميةوحسبانوصنمينوالسويداءاللجا

(واذرعوالشهباوعمانونوىمسكينشيخ)او

لأنهارئيسةاهميهَ،الرسولوقعهامعاهدةأولوهي،نجرانلمعاهده8َ/ء

للفالَحينمدنهمسلمواالذينالمسيحيونعكقدهااللَيللمعاهداتنموذجأغدت

قت!دونمنلاحقأالمسلمنِن

rv



8عصُشقتنماس-جمير+م!رتما!مي !صرثلأقأبقإآ7



الثانيالفملى

ألميالعييينإاليط"

الإيعلاميةالعربيهَ-الحضاوةفي

للإيعلا!الإودالقرونيفي
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الميعي!يةالثقافةتلاهأ

-الإيعلاميةاليعربيةبال!ماوة

وأدواتهالعلشباسبابتتعلقفالحضارة،والئقافةالحضارةنِثبفار!هناك

اللثافلهَللهوياتوتقربِالنقلووسائلالإنتاجانماطعلىتتولهَفمابقدرهاوْلسمو

القحِومثظومالَاالمعثىبانظمةتثعلىَفإنهاالئقافةاما،المجعمعثِهَوالخصوصيا!

فيأووالادابالفنونفي(ووالفلسفاتالعقائدفىتتجلىكماالوجودوعناولِن
(1)انع.والشرالقواننِن

:يمولحيثصفيراللهنصرمارالبطريركالقولهذامنويقارب

بصلةيمثَامالىٍانظرتهاديانةولكلوالإسلاميةالمسطحطة:ديانتنِنلبنانفى

هناكإنالقوليمكنالنظرةهذهمنوانطلاكَا،والمجتمعالإنسانإلى

وطنفيلبنانفيوالمسطحيونالمسلمونلِكونأنيمنعلاهذا،ولكنحضارتين
،قدالثقافهَوإنما،واحدوتراثواحدمشتركلَاريخلهمواحدسقفتحَلوواحد

(2).الشرقثقافهَإلىيتطلعمنوبلنهمالغربلكافةإلىعلطَلِلمنبينهملأنتختلف

وبراعتهم،علمهمبفضل،الخصيبالهرومسيحيىإنالقوللِمكنهذاوعلى

والأولين،الرحلالرعاةأومنهمالبدوالعرب،تقبلوابلدانهمفبىئقافا!أصحابوهم

وكانوافتحضرواوالقرىالمدناستوطنواالذينالبدومناكئرلِلهمهمهؤلاءمن

البدويلِصادفمنأنحتىانواعها.اختالفعلىالمعارفلقبولالذهنمنفتحي

أفرادعنتمعزهمتعددةصفات،الجافيةمظاهرهرغمعلى،هِثفلِرىمرة،لأولى

الم!أخرهَالقبائل

وأشهرالبدويخلقفيظاهرفهوفضلمنالمقفرةللصحراءيكن)إن
وأحوالالشديد،اهخ!طمبالصحراءفإنبالانثَباه،جديرأمروهذاالخلمَيهَصفالَه

دون،تقثلالقاسيهَوبيئلهاسكانها،تخملهاالليالعدبدهَوالمشاق،الصعبةمعيشتها

فننلَج،العناصرلَلكمقاومهَعلىلايقوىفردكلبلالبنيةضعيفطفلكلشفقة

(3)(الرجوليةومظهر،العزمهيئةمنفيهيبدوبماالبدوييملظهمنتخبأ،شعبأ

المسطعمرةوالبلادالفارسلةالبلادإلى،العربيةالجزيرةمنالعربجاء

كمابهامهتِلانعلعدمواللثافةالعلوممنشينأمعهميصطحبواأندونرومانيأ،

لْرائأإلاالأندلسى،أحمدابنصاعدالقاضيعننقلاالعبريابنالعلامةلِخبرنا

ابنزهيرمعلعَةمنيظهركمافكر()خطراتالحكممنشيءفيهالعربيالشعرمن

نظرأالعجربةعلىالمبنيكالطبالضرورلِةالعلوممنإليهلْوصلواوما،سلمةابي

ولغةمح!ْ،العلمإلىشديدنهمرافقهمانهغير.والنجومالكواكبوأحوال،إليهلحاجلَهم

ىنثلي**هيبرعلاالحضارةشرارةإضرامعلىم!نَملَركةعملتالتيالأمور،عربلِة



طراالدنيا(هلالعرببهايفاخر

سلك)منالشرلِفةالأحادثِقولحدعلىعقيدةالإسلامفيالعلمانغروولا

الشهداء(بدمالعلماءمدادلِوزن)و(الجنةلىٍاطريدَ(لهالنَهسهلس!لمألهِطلبطريقأ

وعشقه،،العلمهوىفيالمسلموقعلذا(مسلمكلعلىةضِلرفالعلمطلب)و

وراح،جوارحهبكلعليهوأكب،رجالاتهوأكرم،النجومفوقألويتهورفع،وقدسه

المع،اهعونكاناياينابطعهلِرتاد،النظيرمنقطعانصرافأعليهللحصوللِنصرف

الدكتورنسبدَكو.(خرجتوعاءأيمنيضركولاالحكمهَخذ)الحديثبقول

1953عامبرنسثَونرمَلؤمفيألقاهامحاضرةفىبيلبجامعةالأسلَاذبروزميلر

فلسفيةمعضالتأندينهما،ق!إلىوالمسلحيينالمسلمينلدىالفكريةالحركةجلاء

المسلمونالانإلىلِزالالاأيضأوق!ذلكإلىدفعتهممشتركةولاهوتية

منالحديثالعلملِثيرهاالتيالمعضلاتيواجهونذالَهالموقفيقفونوالمسعحيون

سالميالاٍالدينسَمامحروحأهمطةننسىلاكماوغطرها(،المفسدةالهدامةالمبادئ

ابانالأمويينعهدوفي،هِثلعليسواهمالذينالعلماءإكراممبالغةفىلِنجليالذىِ

ونصيبينوحرانإنطاكيةفيقائمهَوفكيرهاالمسعحيةالكبرىالمدارل!نتركواالفثَح،

كانتالتىوالعلميةالفلسفيةالكبَلأمهاتوحفظأ،للعلمإكرامأبأذىيمسوهالم

.(4)السريانلِهَلَرجمتهفيومعظمهابهامحتفظهَ

الميعلمينالعوب-معال!عويانيتعاملى

6السنلِنفيالأدنىالشر!العربفتححين 4 1 -irv،سورياضمت

،القصيرةالزمنيهَالفترةهذهفيالإسالحإلىوفارسومصروالعراقوفلسطين

تحولحلثسلاميالاٍللنظاماخضعواالذينالمسيحيينمنسكانهامعظموكان

بالمسلمين.القراناتذلك،ومنالإسلامإلىمنهمالعديد

الخلقيدون!ةأتباعمنكبيرعددكانحيناالفترةهذهعنهناالحديثويمكن

الذينفاكئر.ولذلكالبيزنطيةالجيوشمعخرجوامدالعونان--الأجانبالسكانمن

علىبثِولْهمفضلواالذلِناليونانبعضأوسريانأوعربهمالبلادفيظلوا

المعروفة.غيرالبيوت

حدودفيالأصحعلىأوسوريافيالسكاناًكثريهَهمالسريانكان

الطىالمناطىوسكانالباديةوسكانالرلِفسكانكانواأنهمإذ.إنطاكيةبطريركية

الرسملِونالمسيحلِوناقتصروقد.الجافةوالبادلِةالمزدرعالريفبينكانت

كانواالذينهمهؤلاءولكن)فقط.المدنسكانعلى1/.-الروم-الملكيون

.(5)0(أِثمسربهمالمعترف

الجملأثناسيوسهونطاكيةٍابطريرككانالشامبلادالعربدخلولما

هذالِعدَونبعد(فثماومؤرخهم)الملكلِونوكان،المونوفيس!ينالسريانبطرلِرك
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بالرسمي.شبيهانهالبطريرك

الموقفهذا،وكانالفالَحينفأعانواذلكمنالسريانأفاد،حلأيعلى

/.-نيحَلافلاللعربواللغةبالدمإخوانأكانواالمونوفسيينِنمنالكثيرينلأنطبيعثِأ

(6).مسيرتهمسارومنالغسانيين!م2

وجعل،الرسميالبيزنطيالغباءبسببلهم،محررلِنالعربالسريانربْلعا
بهاتمتعالتىالحريةهذهفكانلَاكثيرهَ.بأمورالسريانعلىلَتكرمالجديدةالدولة

تصرفاتهم.فىالمسلحيون

فيالبطاركةهؤلاءيقملم3/0لهمبطاركةانثخابإلىالسريانعادولما

ملطلِةفي،وتارةتارةالشماليهَسوريامدنفيإنطاكيةعنبعيداظلوابلإنطاكية

إلىالزعفرانديرفيواخيرأبكر،ديارفىوحينا،الصغرىارمينيامدنمن

العشوينالقرنبدايات

فيخاصة،كانالمسلمينمنالحكمأهللَصرفأنعلىالمسيحلونيلفق

ممالال!ادهَتواقينالعربكانفقدهذاإلى.والعدلبالشنامحفصَلي،الأولىالفترات

منتكتنزهالمعرفةصيادينفيوالسابقةالملحضرةوالشعوبالجماعاتكانت

فىوالنساطرةاليعاقبةالعلماءشغلهالذيالمرمو!المركزلِفسر.وهذاالخبرات

والمجالسالخلفاءبلاط

السرلِان.اليعاقبهَ-إلىبالنسبةالأهميهََهِلاغعلىكانلأمرننتبهأنبناوحري

امَلحتوفارسالرافدينوأرضالشامبلادأصبح!انالعربثِةالفتوحنتيجةكانت

الواحدالبلدبينلَفصلكانتالتيالحدودزالتفقدثمومن.وإحدعربيحكم

متاحأالآنأصبحالذك!لقنَللاو.(الأحيانأكثرفيحارةحدودأ)وكانعاوالأخر

تلكفيومذهبهمبآرائهمللتبشيرنشطواأنهمفياليعالهَبةمنهأفادللجميع

منقبلا.الاحتكارىِالعملىيشبهماللنساطرةكانحيثالشرقفيالنانيهَالمناطق

آسيةأواسطفىالنساطرهَيزاحمواأنباسثَطاعطهمماكانالثِعاقبهْأنالواضح

فانطلدَواالمغلقةالاًبوابامامهمانفتحتالأناًنهمإلا.الألهصىوالشرق

الأصقاعتلكفيقدمموطئلهمكاناليعاكبةأننلَذكرأنويجبالكبثِر.بالنشاط

.(7)قبلمن

هفريانكانحيثسوريا،عدا،العراقفيقدم-السريان-لليعافبةوكان

عشرخمسهَيتبعهكانالذىِ(م946-926)مارولَا(البطريركوكيل)السريان
انتشارإبانلهالحكاممارَلحاومكانتهلهوكان،وفارسالرافدينارضفياسقفأ

البك.لَلكفيالإسلام

لنهراليسرىالضفةعلىالواقع،كنشره4/.رِلدفيالسريانلَمركز

وكان،م667عامالمتوفيسورِثفسالأسقفعثم،وفيهمارولَادرسهناكالفرالهَا.

كانفقدذلكعنفضلا.وفلكورياضلِاتفلسفةمنالهلينستيةالمعارففيضليعأ
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الهلينسلَيةَالعلومتسولِقفيالطلانعمنواحدأ،ولاشك،كانوقد.ًارِلبكلاهوتثِأ

كبارمنسفيروسوكان.)الإسطرلاب(وصناعةوتألثفأ،دراسةالسريانيهَ

(8).هناكوالمنظرينالمدرسين

-633)الرهاوييعقوبكبلِرشأنلهوكانالدلِرهذامنتخرجوممن

الفلسفهَ.فىكَدلِرأوكالَبأولاهوتيأأسقفأكانالذي(م8.7

المياديركافةفيكبيرنشاطلهمكان،فقدال!نَمرقيينالسريانأوالنساطرةأما

المجمعخرومنالنسطوريهَالكنسِمةأمرانتظموقد.فارسمنوأنحاءالعرا!من

الدولةعاصمهَكتعسفونأي،دجلة-سلولهيةفىم514عامعقدالذيالمحلي

علىدَديشوعبرنيسهاواعلرفالأمرهذا(م424)مركبتامجمعأكدوقدالساسانلِهَ.

الساسانيةالعاصمةمنلِعخذبأنلهوسمح(م456-142)المشرقبطريركأنه

له.مقرانفسها

ذلك،المبكرالإسلامبىالعهدفيازدهر!النساطرةشؤونانالقولويمكن

مهِرغإلىبالنسبةخاصةبمنزلة،الخلافةدولهَ،فيلِتمتعونكانواالمسيحيلِنان

كانفقد،وخبرلَهمعلمهمإلىذلكويعود.منهمالكعابلِون،وحلَىالذمةأهلمن

هذهزودلَاوقد.مثلاومروروباسِلدنجونصيبلِنفيهامةعلميةمراكزللنساطرة

الأمورلتيسيراللازمينوالكتابوالمحاسبنِنبالموظفلِنالدولةدوائرالمدارس

والأعم!.

طم(.9-786)الرشيدهارونحاشيةأفرادأحدأنرويماأطرفصولعل)

كنائس!فيالموتىعظاميعبدونالمسيحلينبعضبأنالخليفةأنبأحمدونواسمه

التهمة(نللخلثفةحضَلالمالكن.الكنانسهذهبهدمالرشثِدفأمر،والأبلةالبصرةفى

(9)بنائها(0بإعادهَاًمرباطلهَ

الحرلِهَمنالكثيرلهملَركوالهذاالعراقفيالنساطرهَقدرالعربعرف

الخليفةانهوذلكعلىمئلايقدمانيمكنماخيرمنولعلى).والامتيازات

العاصمةشماليالواقعة،الأنبارعلىواليأنسطورلِأعين(م289-892)المعلضد

.(العباسية

دونالماضيهَالأسطرفىوالنساطرةاليعاكَبةبالسرلِاناستشهادنايحوللا

ثمومنوالألهَباطوالأرمنفالرومالحقبهَ،تلكفيخرىالاًالطوانفبدورالطنولِه

.الآنإلىالمنطقةهذهفيمخطلفةأدوارألعبوا-السرلِانمنفئة،وهمالموارنهَ

حقبةإبانوالعرا!سوريافيمركزيأدورألعبواالمختلفةبشممياتهمالسريانولكن

لَجاهلهلايمكنمماالذهبيةوالعباسلنِنالأموينِنالخلفاء

المسيحيينولَئقلفتوعثِهَفيمهمأدورأوالعرا!سورلِافيالأديرةلعبتلقد

ثمةيكن،ولمالكهنوتيعلمهمإلىإضافة،المعرفةمنالكثيريتقنونكهنةوتخرلِج

.هناكديرأوهنارِلدفيدروسهمثَابعةمنكانأِلألهِمنعما

44



بالعمللهمويسمحونالعلماءيحثضنونكانواالسلطانأصحابانكما

والعربية.العربإلىالقدلِمهَالآثارنقلعلىشجعهمماوهوالبلاطفيويكرمونهم

أثرلهكانوهذا،أثرياءكانوادَمفالتجاريهَ،بالنواحينيِلحِلسملامامَلهاوبسبب

ذلك.غيروومدارسومكاتبوأديرةكنانسمنمؤلمسمات!علىكبير

الحضاوةمنظوهةفياليعو!ويةالأوضية

الإيعلامية-العربية

)كانقولهالقدلِمالعالمفىسوريادورعنمتكلمأالمؤرخيناحدإلىلِنسب

لثكشفالتاريخوإن.(الشعوبإلىالحضارةلواءوحامليالعالمممذنيمناهلوها

السورىِالشعبذاكحلاةعلىووقفنالَصفحناه،متىالدورهذاحقثقةعنالستارلنا

ولَقدمه.المعموررلهَيسبيلفىالخطلِرةوأعماله

الأمواجتتقاذفهلثمراععلى،الأرض(طرافإلىالسوريالشعبحملفقد

الزراعهَأسالبِالامم،وعلمالنشلطةروحهثمرالَ!الرلِح،مهبمعويتقلب

لسكبكَوالبمنهانجعلالتيالعجلبةالحروفلَلكووضع،والتجارةوالصناعة
فياليونانيالفكرنشرفيالفضللهمكانمنعاشأضِلاسورياففي،أفكارنا

ويقصد...قبلمنبمثلهالَحلملممدنيهَإلىفريدهَعقولئمراتحملفي،الشرق

وعلومهم،فلسفتهمالإغريقعناستقواالذينمهرِلغوالسريانالمترجمثِنبهؤلاء

العصؤرفيالإسلاملغهَ،العربلِةإلىنقلوهاثمأولأَهيناِلرسلااللغهَفيووضعوها

العباسلِة

اوبطربد4َكانتفقدمعنىمنسورلِافيالإسكندرلفتوحالَ!يكنومهما

من..القدمفيعريقتينمدنيتينواحتكاك،والشرقالغربلتعارفواسطهَأخرى

تفلخرشعوبعلاها،وحضارةاًوجفيذاكذٍاكاتَالتيالإغريقحضارةجهة

والسوريين.والهنودوالفرسكالاشورينِنوالعمرانالرقبىمهدبأنها

استعمارأنهصحلِح،الكراممرور)الاستعمار(هذاعلىالمرورلايمكن

وكانوالشرقالغربنِلبحضاريتلافحاًحدتَالوكَثذاكبلغة،ولكنهاستيطاني

.العظامالتارلِخقادةأحد،المقدونيإسكندررأسهعلى

زمنأانصبغواأنهمحلىالسورلِنِنعلىكبيرأثرالحضاريالتالقحلهذاوكان

حياتهمكأاءهِثفشاهدواماكلغريبةةردَعمبالبدءمنذوتمئلوااليونانيينبحضارة

مافهمواحتىومعارفهمالإغريقعلومإلىيتعرفوايكادواولموالروحيهَ.المادلِة

منتوجابَمامنولاخجلأنفةدونيمَتبسوانشاطبكلواخذوامنها،لِكعسبوانًابوسع!

وأباروهمحتى،النفيسةآثارهمفاتحي!علىويدرسوا،اليونانمشاهير

عنالسوريونأخذهاالتيحمالعلوومن.ثانثِةإغريقيةالسورلِةالبلاداَلدغو،اوكشوا
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النوعبهذايشتغلونالسوريونفكان،الفلسفهَكانتبهاال!ونا!نكاهـوبرزوا

السريانية.إلىنقلواالذلِنالمثَرجمينبواسطةلغطهمأواليونانلغةصمبل!فرمين

ذلك،فيدورمنللسورلِينكانماعلىيقفالعربيهَالفتوحاتيدرسومنر!كا!"

القبيلةمفهومعنبعيدةدولةإنشاءفيمهمأدورألعبواالأمولِةالدولةعهدففي!"3

،الحربفنونفيمرنوهمكذلك،الفثَحنحوطليعئهمفيومشوا،بمدنثتهممصبوغة

السوريينفضلمعاويةعرف.وقدمهابةودولهَمنظمةجلِوشأقبائلهممنوجعلوا

،فقربهمعظيمملكودعائمواسعةمملكهَاساسيكونواأنلحريونوحدهمأنهموفهم

وأربابوالبنائينالمهندسينذاكإذلَرىفكنت.الجليلهَخدمالَهممنواستفادإليه

نأحتى،الجنسسوريىالدواوينواصحابوالصيارفةوالكتبةوالبحرلِنِنالحروب

السورلِةَهرطِلسلاهذهتجاهنفوذهمعلىوخافوا،بالتشاؤماخذو)الجزيرةأهل

.ةيَهلارال

لهمعرفالذيالسورينِننفوذضعفالعباسيهَالدولةإلىالخلافةوبانتدفى

بغدادوحلت،العراقإلىسوريامنالعربعاصمهَانتقلتانبعد،الأمويلِنأيام

كانوالاًنهميزللممدنيتهموتاثير،الدورهذالِتلالحئ!لمذلكومع.الشامدمشىْمحل

الزمن.ذاكمنذوناشريهاالعربإلىوالمعارفالعلومحملة

)اليونانلِةمختلفةئقافالَاثالثثإلىلِنتمونمسثحثنِنفلَوحاتهمفيالعربوجد

سوريافيالمتقفهَالأوساطبانذلك،طويلئقافبىتمَليدسبقها،(والقبطيةوالسريانية

فيتظهر،لامعةحضارةأيضأووجدواهلينلِة.حضارهَمشزبةكانتالامصر(

المعمارلِة.والهندسةوالطقنياورَالفن

5052منأكنَرمنذوالاختالطالمزجلَفاعلىالعربمعالسوريونتفاعللقد

السابعالقرنفيلسورياالعربفتحمنذبالالَساعتأخذالعربطةالسمةبدررَوإن،سنة

الفترهَهذهلمحبلسورلِاأنبيدوالاخعلاط.المزجمؤشراعطىماوهو،معلادي

البيزنطيةالثقافةتأثيرمعذكرنا.كماالمسيحيهَالثثافةبهاسادلَاالعربيالفتحولغاية

فيأجادواالسورلِينأنحتى،المعماروف!والقت!الحربميدانفىالبلادهذهعلى

بعضفيذلكنلمسحيثالإساللقدوموبعدطويا*ذلكعلىأثرهموبقيذلك

الأقصى+للمسجدالبيزنطيهَالملامح

التيالعربحضارةلَشتمل)العربحضارةكتابهفبىلوبونغوسئافيقول

تعودواالذلِنالمؤرخونإلبهذهبلماخلافأكبيرةدرجاتعلىقرونثمانطةدامت

وكان،واحدودورواحدةأمةخرومنإليهاينظرواأنالعربحضارةفيالبحث

الأقطارباختلافمختلفةلَطوردرجا!والدينوالفلسفةوالعلوموالأدابللعمارة

منمشتركلَراثللعربيكونأنمنذلكيمنعولم،العربلسلطانخضعتالتي

اللغةوحدةولكن،لغتهموالعربيةدلِنهمالاسلامماداماللغولِةوالناحثِهَالدينلِةالناحية

لشريعةخضعتالطيالبلدانمختلففيالعربحضارةوحدهَلاتعن!والثين
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(10)0(دمحم

والعقلية،الحضارهَفبىنَيبالسوريةوالبلادالعربيالمغرببينالاختلافان

أول،يسموهاأنالعربفضلكماالشامبلادأو،الطبيعيةسورياكانتثِبح

والحضارةالئقافةوكانتا،الرومدولةبلِزنطةمنالعرباخذهاالتيالامصار

وبعدلَقرلِبأ،كَرونسبعةدامحكمبعدالبلادلَلكفىا!دامهمارسختاقدالبيزنطيللِن

الذيللازدهارالشامبلادعادت،العربفتحأعقبت،الركودمنةرِلصقفترهَ

السابق.تاريخهافيعرفته

أمورفيالغلىمنفيهاوجدوهلمااهتمامامِلأالشامببالرالعرباهتملقدا

دراسةفيحثلثةرغبةهؤلاءأبدىفقدمنها،والإفادةبهاللعنايةالحاجةبأمسكانوا

نأقبلمنهاوأفادوافيهادرسواالتيالمدارسفألهسمواوالرومانالدِونانكبَ

الحربصناعةسوريامنالعرباكشمبهماأولوكانفيهاأساتذةيصبحوا

فقدذلكبعدأما.مباشرةوبعدهالبلادلللكفتحهمقبلفلكوكانالسياسهَ،وصناعة

قدالعربكانوإذا.الفنونمنوغيرهالمعمارفنفيالبلاطأهلعلىتثلمذوا

المرحلةفيوالأبنلِةالمساجدتشعيدفىالمحليينوالصناعالمهندسيناسلَخدموا

مافرضواسرعانولهذا،الب!زنطيهَالملامحَهرِثثكالأبنيةهذهجاعتفقد،الأولى

والنقوشالأشكالمنلعمارتهمأصبححعىالمعمارميدانفيالخاصذوقهم

الأثرمنشيءلِرىأنأمكنوإنبغثِرها،خلطهامعهلِتعذرماصارالخاصة

فيالبناءعلىمحافظةمعزخارفهابعضفىالهنديأوالفارسيأوالبيزنطي
.(11)(العربيطابعهعلىمجموعه

فياليعريانيةأثر

-الإيالاللاميةالعربيةمفردات

نسبةالفينلقيهَاوالفونلِهَأنهايقولمنومنهاالكلابةأصلفيالآراءتعددت

فيالأمةهذهأنحيث،الطبيعيةسوريامنالجنوبيالغربىالجزءوهىايقِلنيفإلى

كاتَالتيللاغمةباَلكلاعلمتبهامشهورهَكانلَهالتيومهاجرالَهاالبحريةأسفارها

طالع)سرلِانيةأىِشاميةأمةكانواوالفونيونالثِونانلِة.الأمةومنهاإلثهالَهاجر

اًكنَرةيناِلرسلاإلىقريبةوإمامحضأسريانيةإماكانتولغت!(7:26مركَسإلجيل

ذلك.فيمقارنةأجرلِتماإذا،الساميةاللغا!سائرمن

الذيالمشهورالوثنيالفثلسوفبلينيوسعنداوديوسفالمطرانوينقل

الأثورلِثِن،استنباطمنهيالكتابةأنأرىإنبى):المسثِحبعدالأولالقرنفىعاش
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المؤرخينومنالسرلِانيين(.لدىأوالمصريينلدىتعرَلخاانهايزعممنومنهم

القرنفياشتهرالذىِالصقليديودورسالسرلِانإلىالكتابةاصلنسبواالذين

.وغيرهالمسيحقبلالأول

تعلمواالذيناليونانثِينعندهىكماالأبجديةالحروفاسماءانداودكدويوً

الشامبلادمنالغربيةالجهالَايسكنونكانواالذينالشاملينأيالساميينمنةباَثكلا

جريأالإطلاقبالفمختومهَالغالبفيهيإذمحضأسرلِانثِةهيالأسماءهذهوإن

عندإلالَوجدلاعادهَوتلكزائدةبالفالأسماءآخرلِلفظواانالسرلِانعادةعلى

،اْمَجبيتأ،ألفأ،يقولونالأبجديةالحروفسردهمعنداليونانليننفاٍ.السريان

كانتاليونانيونلَعلمهالماالحروفأسماءأنجليأيتضحذلكومن.خلا..اتلد

أماولكن،الإطلا!بألفالاًسماءهذهيلفظونلااليومالسريانإننعم.سريانيهْ

قللِلاوكثيربزمانللحروفالأسماءووضعالكتابةاسلنباطبعدمنأنهميحتمل

عادهَهيكماأواخرهامنالألفبإسقاطايبالجزمالاًسماءهذهيلفظونأخذوا

1')أيضأ.السرلِان

أننرىاليونانيةاللغةأصلفيحجهَوهوداودالمطراناكدهبماأخذناوإذ

أسماءالسريانيةللحروفووضعواةيناِلرسلافأضاعواذلكبخالفعملوااللالَلِن

لمأنهمغير،واحدهَبحركهَمحركأفقطالحرفمقطعمنمنهاكلحاصلاجديدة

الصورعلىالحروفأبقوارَواليونانعينإنثمالسريانيهَ.الحروفترتيبلِغيروا

اليمينمنيكتبوابداواأنبعدأنهمإلا،منهمتعلموهايومالسريانعندلهاكانهماالتي

ال!مينإلىاليسارمننوبَلكيوصارواالعادةهذهلَركواالسريانكعادهَالطسارإلى

اليسار.إلىنيمِللامنلِكتبونكانواأنبعداللاتينمعالح!وكذلكهذا،يومناإلى

باسطئناءاليملِنإلىاليسارمنئكتبالعالملغا!كلأنللنظرواللافَ

الصينييناماالقدماء.الفرسبقاياهمالذلِنوالبهاويينوالعربوالعبرانلينالسرلِان

إلىفوقومنالطمينمنويقرأونهاالسطرحروفيكلبونفإنهممنهمتعلمومن

تحت.

،وقدالتدمريةللكتاباتكَريبوهوالسطرنجثليبالخطلِكتبونالسريانكان

الخطابقوالكنهم،العامىالقلمعنهلَولدوقد،المسيحبعدالأولىالقرونمنذشاع

هذهأصلالبعضولِرجح.المقدسالكتابأسفاروسائرالإنجيللكتابهَالسطرنجثلي

هذابإنعاشالمتاخرهَالاًزمانفياهحْرجلإلىأو(الإنجيلسطر)إلىالشمملِة

.وشهرةعرفا!يناِلرسقلمأولهوالسطرنجيليوالقلم.الناسنِنبونشرهالقلم

اليعريانيفىنايثعئال!ربيالقلم

الكثيرةالكطابا!ولكن،وقتهل!نيليكلبواالعربفلهبدأالذيالزمانإن
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العربجزيرةمنالشماليهَوالنواحىحورانفيتوجدالتبىالأحجارعلىالمنقوشة

والقلمالسريانىباللسانمكتوبةهيوالتيعربأكانواجميعأأهاللهناللوالَ!

تشهدبعدهالخامسالقرننحوإلىالمسيحبعدالأولالقرننحومنذوذلكالسرياني

بقاءهايريدونالتيالاثارالعربلِةبلغئهميكتبونيكونوالمالأولفيالعربانلنا

باللغةيكتبونأمرهمأولفىكانواإذالفرنجيهَ،الأممفعلكماالسريانلةباللغةلكن

الخصوصيهَ.بلغاتهملااللاتلنية

عهدسكنبعيدةبالعربيهَكتابهَأحديكلشفلمموِثلاإلىانهالمؤرخونويرى

الكريم.الرسولوفاةوبعدبالكوفيمكتوبةهيوصلعلّاعربيةكئابةوأول،الإسفى

وبدأالميلاديالسادسالقرنمنذظووالعربيالخطأنمكييوسفراىوفي

،يناِلرسلاوالخطالمسندخطيسئعملونذلكقبلالعربوكان.ةباَثكلافياسلعماله

ولخزمتالعربجزيرةشهدتهاالتيباليمَظةارتبطتالعربيالنهوضبدايةولكن

(31)الإسلاملة.s-4aالدببزوغ

انيقولحيثالموضوعهذافيالعالمهَداودالمطرانإلىأخرىمرةونعود

التىةيوَملاالمشابهةمنأولأذلكويظهر،السريانيالقلمعنناشئهوالعربيالقلم

وهوالاخرالقلمحروفوبينالكوفيوهوالأصليالواحدالقلمحروفبين

ترتيبمنذلكيظهرثانيأالكتابهَ.العربذخَلالِومشانعأكانالذيالسطرنجيلي

لَرلَيبنسىَعلى..الخ....حطيهوزأبجديمَولونإذالعربلدىالأبجديهَ

بعينهاهيالسطرنجيليملَملافيبعدهاعماالمقطوعهَالحروفإن.ثالثأالسريان

صورعددمنذلكلِتضحرابعأوالتاء.والصادالهاءإلاالعربيالقلمفيمقطوعهْ

نأمعالسريانيةفيهيكماالعربيةفيصورةوعشروناثنتانفإنهاالحروف

(41).وعشريناثننِنمنأكثرحروفهاالعربلِهَ

ذإو،هنمالمشتقبالنبطيأوالسطرنجيليالسريانيبالقلمةباَلكلاالعرببدألقد

الأماكنكلفىةباَلكلاعادةهيكما،قلم!حروفتغيرتبنفسهالهَائمةأمةكانوا

شينأالأصليحالهاعن،وزاغعاالخطأمرفيالسامثِهَالأممولاسيماالأزمانوكل

الشابعالقرننحوفىشائعأكانالذيالقلمذلكمنتولدحعىقلطلاأوأرِثثكفشيئأ

القلمهذاتغلِرثم.بالكوفيالمعروفالقلموهوالإسلا3فجرنحوفيأييالمللاط

النسخي.القلملهيق!الذيوهواللومعللِهماهوإلىأفضىحتىفشينأشيئأنفسه

بالخطيكتبعربيكلامعنكنايهَهوالذيالكرشونىالخطأنهناويلاحظ

البلادفبىوانتشارهالإسلامظهوربعدالطريقةبهذهالسرلِانوضعهالسرياني

علىةيع!بلاوةينِلدلاأمورهمليخفواوذلكللميلادالسابعالقرننواحي!فالسوريهَ

الطريقةبهذهوأمكنهم،ذلكغير!فالكتابهْهذهالسرلِاناستعملىوقلما،المسلمين

بلخطيكعبونالأصلفيهؤلاءلأنالعربعلىالكتابهَبهذهأمورهمإخفاء
عنهزالحتىجدأتغرِقدلعربياالخطكانالزمانذلكفيانهإلا،السريانى
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(51)السريانىءبالخطالشبهظاهر

كئلِرفيساندةكانثالتىالسريانيةاللغةحسابعلىالعربيةاللغةترشْلنا

معتمدة،لللفاهمكوسيلةالحياةعلىثَدرلَها)إلىاحدهمذلك،وأرجعالمناطقمن

ماإلىبالإضافةلِومبعدلِومأمصطلحاتها!أوكلماتهالهات!سعجديدةمضامينعلى

اهلها(.يعيشهاالتياللِوميةالتجاربظروفلَحتمهاجديدةمصطلحاتمنلَخترع

(16)
ناالهجرىِالئالثالقرنبدايهَمنذ،خلدونوابنةبِلتكوابنالجاحظرأىلقد

ةن!هللبدورلِقبلونانهمومع.للعربالانشمابأساسالعرقولسِ!العربيةاللغة

(17).اللغةهيالرنيسيةالرابطةأنإلا،الأحيانبعض!فوالنسب

بالعربيةاليعريانيةتةاخلى

كلفىوالعربيهَالسريانلِةبينتمالذيالتداخلمدىلِومبعديومأيتضح

مخبافى9721عامفيعثرحيث،إليهنشعرأننودماوهذاوالأسرار،الشؤون

القصاصاتمنآلافعلىصنعاء"اليمنيةالعاصمهْفيالكبطرالجامعمنسرىِ

عليهامكتوبالجلديةالركَوقمنهانلةكمياتجانبإلىالباليهَوالكتبفيالدفاتر

القرنينفيالنادرالحجازيبالخطةبوَلكمالقرآنمنكنسخ،ثَديمةعربيةبخطوط

.الهجريالتاريخمنالأولينالدَرنثِنأي6والئامنالسابع

-9831عامبينتمحثِالمكلبيةالثروةهذهللرميمألمانبخبراءواسثعنِن

المخطوطالَمامجموعمنالكريمالقرآننسخمنصفحةألف51ترميم9961

قرآنيجلدىِ!رالف21بينها،مخطوطةألف04نحوعددهابلغالتىالمكلشَفة

وتجميبفا.وتصنيفهاومعالجتهاوتتظيفهافطحهاجرى

0302عامالاوللَشرينفيكتابصدرالمعرفيةالثروهَهذهلدراسةونتيجة

يتضمن(القرآنفىالآراميةالسريانيةالكلمالَا)بالإنجليزيةالألمانالباحثلِنلأحد

(81)السريانيهَالأراميةباللغةوعلا!تهصنعاءلمصحفدراسطهنتيجة

المسثشرقينمنواحدوكتبه2002شباطفيبالألمانيةنشرقدالكتابوكان

فيلوكسنبلرغ،ويتحدثلوكسنبيرغكريستوفهومسلعارأ،اسمامستخدمأالألمان

دراسهَعند-الاراميةلهجاتإحدى-بالسريانيةالكتابةاهمدِةعنالكتابمقدمة

الرسولفيهعاشالذيالزمنففي.الكريمللقرآنالأولىالنسخفيالعربيةةباَلكلا

الأدنىالشرقبلدانفيالمستخدمهَاللغةهيةيناِلرسلا-الأراميةكانت،الكريم

الأدبلِةالنصوصتدوينفيواس!خدمت،القرآنظهورحتى(الخصيب)الهرو

خرودواوينهافيذلكبعدالأمويةالدولهَاسعخدمطهاكماالمسيحيهَ،والكتابات

كلماتبعضوجودالإسلاميةالدراساتأساتذهَلاحظوقد.والئامنالسابعالقرنين

السريانيهَ.الكلما!خاصة،نآرَعلافبىعربيةرِلغأنهارأرا



فيللخطانتيجةمعناهاتغيرالتىالكلمالَابعضوجودلوكسنبيرغويرى
003حواليبعداللغويةالقواعدوصياغةالكلماتاًحرفتغييبروعندالتنقيطقراءة

وتدوينه.عثمانمصحفكاجمعمنعام

دلالةفهمفيوأهميتهالعربيةَهباَلكلاتطورتاريخلىٍاالباحناويتعرض

علىتحتويالبدايةفيكانتالعربيةالأبجديةأنويدعيصحيحأفهمماالقرآنكلمات

واحدحرفهناككانالمث!سبلِلفعلىصوتأ.26ةباَلكلشمتخدمفقطأحرف6

القارئوعلىوالياءوالنونوالثاءوالتاءللباءواحدوحرف،والجيموالخاءللحاء

JJ،ومعالكلمةمنالمقصودللمعنىفهمهبحسبالحرفكَراءة )Aاعتمدالوقت

إن.ويقلىحالهَكلفيالمقصودالصوتلتحديدالأحرفتحتأوفوقالنقطوضع

هى،وهذهلم!كيلدرونثالثمةحوالياستغردكاالعربيةالأبجديةكتابةفيالتطورهذا

قواعدظهرتكمامنقطةحروفعلىتحتويالقرآننسخبعدهاظهرتالتيالفلرهَ

العربلِةاللغة

العربيةالكلما!مفردا!دراسةعلىالبحثفىلوكسنبثِرغأسلوبويعثمد

السريانية،اللغةقوامسِ!جانبوإلى.الساملِهَاللغاتبباقىومقارنتهاوالسريانثِهَ

العربيهَالمفرداتمنالكثيرجمعالذي(العرب!سانعلىالألمانيالباحثدمَلعإ

يعتبرالذيالطبريجرلِربنمحمدجعفرأبوتفسيراتإلىرجعكماومعانيها،

التفسير.كتبمدَكأ(القرآنلَأويلعنالبثِانجامع)كتابه

أحداثإلىالقرآنفيإشاراتوجودأدركواالباحئثِنأنلوكسنبيرغويرى

إلىلوكسنبيرغنظرالبدايةسرلِانية.وفيطبيعةذات،أجنبيةومصطلحاتةِلخِلرات

!سانفيجاءبماذلكقارنثم،الطبريتفسيرفيوردتكماالقرآنكلمالَامعانى

العربيهَ.اب!فاسيرفىجاءبمامعناهايقارن،مشابهةسرلِانيهَكلمةوجدولؤ(العرب

صنعاءفيالكبيرالمسجدفىعليهاعثرالتيالنماذجمدَكأأنبالذكروجدير

وهو-المدنيالخطاوالملكيالخطباسمأيضأالمعروف-الحجازيالخطيمث!

.القرآنتدولِنفياستخدمتالتىالعربيهَالخطوطأول

،الخطوطفيالمثخصصنِنعلىإلاالكتابةمنالنوعهذاقراءةالصعوبةومن

هوالأحرفهذهمنأيأيدركأنئراَدلاعلىويكونتمامأ،التنقيطهِلفلِنعدمإذ

الحروفاصبحتحيثالكوفيالخطظهورفيهذاويلي.حالةكلفيالمقصود

المراحلفيالظهورفيالنحويوال!شكيلالضبطحركا!وتبدا.استقامةأكئر

واًخرىةِلآنِنبللفصلالنقاطاستخدمتكماالهمالية،

مااكثرويؤيده8الفصلهذابهبدأناماالألمانيالمسلشر!هذاكَولويؤيد

التاليةالسطورفينذكرهسوف

ءر!عالكريمالقرآئيله!لهردتماليعي!يةألفاظ

الجاهليةكا!يعربفيوالحضارىِالدلِنيالنصارىلَأثير(نالملاحظمن

رثرآ*!خك!لو.دخثلهَاللغؤيوتاعتبرهاالتج!القرآنيهَالألفاظفيتجلىالنالثثالإسلاح



أحيانأأصلهاكانوإنمؤكد،مسثحياصلمناعتبرهامماالبعض(91)جفرىِ

عبرلِأ.

علىيشتملسماوىِكتابالكريمالقرآننًانقولالكلماتهذهنعددأنوقبل

المطولهَفيهابماسورةعشرةوأربعمائةإلىوينقسمآية،ونيفآلافستهَ

.والقصيرة

فهي:مسيحىأصلمنوهيالكرلِمالقرآنفىالواردةالدينيهَالألفاظأما

(106-1ـه5)جهنم(AV-86)(بطعة72-71)إنجطل(48-47)صإبليس

(177-176)ناطلس(149-148)روبز(139)زجر(116-115)حوارلِون

(_9A)291(صلوات)َهغبص(19.-187)شبطان 9V\00)(صوامع'_

(224-223)سودرف(2.7-206)روط(2.6)ىبوط(2.2-201)موص(201
لَلَم(238-237)قسط(24.-239)لهَسيسون(232)قدس(229-225)فرقان

-280)ىراصن(269-268)َهلِم(272-271)نَم(266-265)2(مسيحه8)

(291-290)182(يحيى
مثرالمسيحيوناستعملهاةيوِلندألفاظوهناك

(),ls%)25)خمر Y30-129)2(درهمه2)بوك(246-245)س()

(268-267)دالقِم(167-166)جارِس(89-88)تابوت(13ه-133)دينار
مطوبالكتابهَلَخلَصألفاظهنكأنكما

-3164)(سِجلى\3i)هَر i i)(171-170)رفِس(17.-169)رطَس
.(236-235)وقرطاس(234-233)فرآن

إدخلفيمهمأعاملاكاتَالنصرانيهَأن(2.)عليجوادالدكتوريذكر

إلىمضطرةالكنيسةكاللَمافقد.العربنصارىإلىوالسرلِانيةالإغريقيةالاراء

صلتهمامننشا!خاصةكَدسيهَمنللغتينلما،إرمبنيولغةالإغرلهِقيةدراسهَ

منالشرلهَيةالكنيسهَفىأهم-الأراميةيقصدالإرملِة-أثركانوقدبالأناجيل

وجدناولهذاالعهد...ذلكفيالخصيبالهروفيالئقافةلغة،لكونهاالإغريمَيهَ

،ومنهااللغةهذهمنهيالشرقنصارىعندالدينيةوالمصطلحاتالطعابيرمعظم

عربيهَفصارلَما،العربالنصارىأخذها

واسماءاًفعالأالسريانعننقلواالعربإننقولعلي.دذكرهماولتوضيح

اصبحواانهمحتى،كتبهمأفصحفىالاهاوإدماج!دينيهَ،اغلبها،محضةسرلِانلِة

ايمانأ:آمنالأفعلىمنمنهانذكركئيرهَوهيسبيلا.عنهاءانغَلسالاإلىيستطيعونلا

دانلَوبة،تاب،أخرجأىِازكبنيانأ،بنى،بشارةب!ثتر،بركةبارك،وأمانة

كَداسأ،كذسوصيامأ،صومأصام،صلاهَصثى،سجدةسجبشمبيحا،دلِنونة،سبح

الخ.نذرأنذر،نبوءةتنبأتكفيرأ،كفركَربانأ،قزب

،تؤاب،باري،اللهم،النَه:نحوجلالهجلَاللهصفاتالسريانيةالأسماءومن
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الخ.،قذيسالقدسروح،مسيح،مهيمن،قيوُم،،سبُح،لهَدُوسديان

،سعارة،طور،رجز،ديواناعلَيادىِ،يابسيطآية،:ةيناِلرسلاالألفاظومن

مسكين،،،مديئهَ،قرلِةفاروق،فرقان،عيد،عروبة،حديثة،عليقة،طوفان

.ختامبمعنىوالسلام،مَي،نبراس،،ملفنةمقالثِد،ملفان

الخ.نوْليز،رمان:نحوثمارأواشجارأسماءومنها

،رهبوت،،رحموثجبروتنحوالطويلةبالتاءمخلَومهَألفاظومنها

الخ.طاغوت،ناسوث،لاهوتملكوت

الخ.ربانى،روحاني،حقاني،جسماني،جسداني:!عمبالنونالنسبةومنها

الخ.حقانلِةجسد)نية،نحووتأنيثها

العربانتحلها،محضةسريانيهَبرملَهاالأسماءوهذهبأسرهاالأفع!هذه

،العربأعني،فإن!،الأعلاماسماءعليهاوقسلغلهم،إلىوأضافوهاوعربوها

حزقوِل،اليشع،،اشعيا،اسحقفكئبوا:السريانلِةعنبلاليونانيةعنمانقلوها

!قمنصد!فقدوعليهالخ.حنهْ،مريميوحنا،،بوَدعي،يوسف،هوشع،عاموس
فتح.ولماالإسكندرعهدقبلبالسريانيةيتكلمونكانواقاطبةسورياأهاليإن

لغتهمإلىاضيفطاومعهافيها.الدارجةاللغةةيناِلرسلاظل!البلادالسلولهَيون

لهجهَكلامهمأغلبفيالعاميةلهجتهمظل!ولهْد.وعروبةيونانلغةالآصلية

(12).بحلَةسريانية

،النصارىتأثيرتح!الجاهليةعرببينانتشرتعديدةاخرىمفرداتهناك

كان!أنهاإلا،جدباءصحراءكاتَوإن،العربطهَالجزيرةأنعلىلِدلناذلكوكل

وهيؤوا،العربيالفكرهذابناءفيهامأدورأالنصارىلعبوقد.خصباءفكريأ

الإسلامية.الدعوهَلقبولالعربقلوبفيالطرلِق

القرآنيةاعفواتح

القوآنيةالسوربعضمطالعفيوردلماوالتأويلاثالتفسيرا!كثرت

،(ملا)عمرانآلسورةوفي(ملا)البقرهَسورةفيماوردمع!الاًبجدلِهَ

،(رلا)هووسورة،(سلا)يونسوسورة،(صملا)الأعرافوسورة

،(رلا)ايراهيموسورة،(رملا)الرعدوسورة،(رلا)يوسفوسورة

هـ(،وسورةط)طهوسورهَ،(صعهـيك)مريمر(،وسورةلاالحجر)وسورهَ

،(مس)طالحروفالقصصوسورة،(سط)النملوسورة،(مسط)الشعراء

وسورة(ملا)لقمانوسورة،(ملا)الروموسورهَ،(ملا)العنكبوتوسورة

،(مح)الحرفانغافروسورةأيضأ،)ص(الحرفصوسورة،(ملا)السجدهَ

وسورة،(قسعمح)الحروفالشورىوسورة،(مح)فصكِ!وسورة
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الأحقافوسورة،(مح)الجائيةوسورهَ،(م)حالدخانوسورة،(م)حالزخرف

.(ن)الحرفالقلموسورهَ،(ق)الحرفقوسورهَ،(مح)الحرفاق

هذاانعلىلعدلالكرلِمالقرآنفيدُكرلَاإنماالسورفواتحارالبعضواشار

مؤلفأتمامأمنفردأ،وجاءمقطعأفجاء،المعروفهَالتهجيحروفمنمؤلفالكئاب

تقريعأذلكفيكون،يعرفونهاالتيبالحروفنزلالقرآننًاالعربليتبينمجلَمعأ،

(22)بمئله.يأتواانعجزهمعلىة!دولهم

صبحيالشلِخكالدكتور،يراهبماتفسيرهاعلىلِاتىكلجعلتالأحرفهذه

الأمرهذافينرىلا-العشرينالقرنبعقليهَ-الطومكناوإذا)يقولحثِالصالح

فينظم!الفواتحأنإلاالصالحالسلفبالعلىليخطركانفمامصادفةمنأكئر

عنالبشرإعجازشأنهمنماكلعلىللحتوي،الأزلمنذالنمطهذاعلىالقرآن

يروىفلما.(23)ظه!رأ(لبعضبعضُ!كانولوالعزلِزالكتابهذابمل!الإلعان

قولهمناستخرجةمئْالابعضأنالخولِبىسعادهَبنخليلبنأحمدالمناظرالفقلِه

وثمانينثلاثسنةفيالمسلمونيفتحهالمقدسبعداأن(الرومغلبت:الم)تعالى

استخرجعليأانالسلاحعبدبنالعزويروي.(42)!قكماووقعمئة،وخمس

الفواتحهذهمجموعةفيالشيعةبعضورأى.(25)"عسق(حم)منمعاويةواقعهَ

بعضجكليهمفيرد،(نمسكهحىْعلي)صراطأنيفيدفطها*ماالمبررخذفإذأ

غطرذاتهابحروفهانفسهاالفوائحمنمسثنبطبخطابالظرفاءالسنثين

الحنهممابيالاستخرا!جمنالنوعوهثتا.(26(السئة(معطريقكصح)فِكررة

ابنأنحتى،فيهوالزجرإنكارهفيالعلماءشبدوقد،،جاد(أبي)عذباسميُعرف

الزجرعباسابنعنا!بثفقدعليهالاعلمادزوجِلالباطلأ))لِعتبزهالعقلاطيحجر

لافإنهببعيد،ذلكررِسلوالسحر،جملةمنذلكإلىوالإشارةجاد(أبيعد)عن

".(27)((الشريعةفىلهأصل

أصلهاإلىلنصلوالتأولِلاتاللَفسيراتهذهفيبعيدأنذهبلاوحلَى

هاد،منوالهاء،كريممنالكافكهلعص(:)فيعباسابنلهَإلهمانوردالسرياني

اللّهأنا)الر(وقولمه.(8Y)صادقمنوالصاد،عليممنوالعين،حكحِمنوالياء

ابنعنهلَدنماالسيوطيعنونتابع(30)أفضراللهأنا(المص)وفي.(29)أرى

منالكاف:عنهيوُرو.صاد!عالمٌُنِثمأهابكافكهيعص()فينفسهعباس

يوُرو.المصورمنوالصادر،العزيزمنوالعينوالياء،اللهمنوالهاء،الملك

(31)صاد!عزيزٌامينها؟كبيرألِضأ:عنه

في(32)اللبنانثينالباحنينأحدانكباسرارهالهابقتِالتيالفواتحهذه

قيقدَثلاوالأمثِنوالتحقلىَالتمحيصعدسةعليهامسلطأ،طويلةلفترةدراسثها

اليَالعربيهَالأمةعلىعزيزكتابفىونجايتهاومعناهاماهيتهالمعرفة،الرزين

مُرشدأأقامتهأنبعدوقدستهبهآمنلَاالتيالإسالميةوالأمةبارا!،بكرأابنأولدته



والعربيةالسريانيةاللغةبينالحاصلاللَداخلباسثعراضهذافصلنابدأنالقد

نأحتىوآيالَه،القرآنسورفيمبثوثةةيناِهلرسومعانيوألفاظمفرداتوذكرنا

اسططاعجيدأاللغتينوعرفالعلافةهذهدرسومن.اللغتينهاتيننِنبلَزاوجهناك

الباحثكاهذاإليهوصلمالِخمنأن

القرآنيةللفواتحاعيعريانيالتفيعير

بنيإجلاءحينإلىالكريمالرسولسركالَبنًاالتذكيرعلينابدءذيبادئ

فحاولواحالفوهنًابعدالرسولمععلأهمنكئوايثربلِهودكَبالًلمن)النضير

منيبعثأنلهليشمنىاليهودمنكان،(المنورةالمدينة)يثربعن(اغتياله

فييستعملأنمحمدأراداليهودجلافلمايريد.منلىٍاوالسريانيةبالعبريةالرسائل

اللغتينالمسلمينالمدينةشبانمن،ثابتبنزيدفتعلمفأمرمسلمأ،أسراره

بطعلمثابطابنزيدعلىمحمدبهيشيرذلكيؤكدنبويحديثوهناك.المذكورتلِن

ثابتوأصبح،الجنهَ(أهللغةنهاٍا:فلعلمهابالسريانيةعليك)لهفيقولالسريانطة

(33).شؤونهكلفيمحمدسركاتب

رسولأمرنى:قالإنهثابتبندِلزعنلِلق))الحلبيةَهرِلسلافيوردفيما

نصفبيفرفما،كتابيعلىلِهودأآمنلاأنيقال:ةطناِلرسلاأتعلمأن(ص)الله

(34)0((!لوأقرأ!ِللٍا(ص)لهأكتبفكنتفيهاوحذقتتعلم!حتىشهر

-11)الصديقبكرأبيخلا!ةفيالقرآنجمعالذىِهوهذائاب!بنوزيد

القراءاتاخئلفتحينوالتدوينالجمعفراقبعادالذيوهو(م634-632هـ/13

عثمانمصحففوضع(6بم6-464/ـه35-23)عفانبنعثمانخلا!ةفي

(35).المصاحفسائروأحركطا

سرلِانيةلجملاختزالاتإلاليستالقرآنيهَالفواتحإنالتغلبيرابولايقول

منذاعتادواقدالسزيانانعلمأ،سورةكلفيلَليهاالتيالايهَمعنىوسياقتلطابق

بحروفالطقسيهَ،الصلوالَ!فيالكثيرالتواترذاتلمُجلابعضيخثزلواانالقديم
حاذ،قادلِشj=9_3وولبرولأبوشوبحو)جملةمنها،ومعنىلفظأمدلولاتهالها

لعولاموعذابوعولاممن)وجملة.(وش)بحرفينلزَلختفإنهاشريرو(الوهو

(36).وهكذا)هـ(بحرفهاليلويا()وكلمة(ع)مبحرفنِن(آمين.عولمنِن

بأحرفمختزلهَجملاالأخرىهيالفواتحهذهنوكَلاللماذاالتغلبىولِتساءل

كلفبىسورةلكلكالفاتحةالمتكررهَالمتواترةالصلاةفيمدلولاتهالها)سريانية(

قريشالرسولبهاتحدىالذيالتحديكلماتهىتكوندَكأولأ.وثانثِأهذالهَراءة؟
بهاولَفرداسئتبطهاالذىِإلايعلمهايكنلمالتيبمعانيهاالإتيانفيأجمعنِنوالعرب
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هذهلَكونقداخرىجهة-ومنجهةمنهذابمعلها-لِاتوااننمَبمِشتطيعواحيث

الفصحاءقبلمنبالقرآنالصقتالتيةمجُعلاهيسريانيةلجُملىالمتضمنةالأثثرف

عروبلَهاكدمحمدأنعلمأوالمفردا!النصوصباعجميهْادعواحينما،ر!غرب

(37)الأصليةالصافيهَقرلِشلغة،ولغتهالصافية"3

يرادباٍسنكتفيالقرآنيهَللفواتيحالأمطالةمنالعديدالباحئاهذاويورد

(38)لها.الأساسيالمصدرفلطراجعةد)زَثسالايرلِدبعضها،ومن

(رلا)يونسسورةفيورد

خاصأ:معنىحرفلكلنجدالسريانيةباللغةلشرحهااستعنافإذا

قال!ك3mلةالمارالألف

ذاليلىالائم

السدد*aboرابوالراء

معناهاوالتيرابو(ليايمار)هيسريانيةجملة(رلا)منتتكونوهكذا

!ق):اذكهالقراءهَلَصبحمباشرةالحروفبعدالتيبالأيةاسععناوإذاالسعد(لي)ق!

0/5(الحكيمالكثَابآيالَاتلكالسيد:لي

(!ط)الحرفانطهسورةفىورد

خاصأمعنىحرفلكلنجد،السريانيةباللغة(هط)لشرحاسععنافإذا

يلي:به،كما

غبطةTouboطوبوالطاء

الإبمانHayثولonoutoهيمونوثوالهاء
ومعناها(هيمونوثوطوبو)هىسريانيةجملة(!ط)منتتكونوهكذا

(الإيمانغبطة)العرب!

لَصير،2رقمالآيهَاىيليها،بما(الإيمانغبطة)هذهالعبارةقراناماوإذا

التالثِة:بالصورةالقراءة

لتشقى(القرآنعليكانزلناما،الإيمانغبطة)

(ملا)الحروفالرومسورهَفيورد!

ةنوكَلملاالسريانيةالجملةأننجد،الحروفلهذهالسرلِانيبالشرحاستعنافإذا

(الربلي!َهل)ولَعريبهاموريو(ليايمار)هيمنها

ليقلى)يلى:كماالقراءةلجاعتنفسها،السورةمن2رفمبالآيةاستعناوإذا

(الرومغُلبت:الرب

(مح)الحرفان،الجاثيةسورةفيوردكذلك

المتكونةالعبارةمعنىيكون(مح)للحرفطنالسريانيبالشرحاستعنافإذا

الربُ(هوحى)منهما:

هذهلدينالَكونتاهَلاذالسورةفياه!لالالتيالآلِةمعالعبارةهذهترأناماوإذا



الجملة:

الحكيم(العزيزاللهمنالكتابلَنزيل،الرفيهوحي)

أماخطاربماالقرآنيةللفواتحالسرلِانيالتفسيرالتغلبيرابولاأوردوهكذا

كمافالعلا!ة.اههِلفستأوتجاهلهاأوإغفالمهانكمِلالنظرهوجهة،ولكناصاب

تزاوجعلاقةهيوالعربلِةةبناِلرسلابينالفصلهذافيذكرنا

نلمسهالسريانيهَواللغةللسريانالمسلمينأئمةأبداهالذيالكبيرالاحرْامإن

كتبنافيذلكشرحفيثوسعناحيثبعضهاذكرونعيدالمصادر.منالكئيرفي

فيالباكَروفاةبعدمنصورأبولَاكيدالقوللِكفيولكن،السريانيهَعنالسابقة
حيثالسماءلىٍاصعددَكأنهعلىمصرأبعدفيماالنبوهَمدعيأالإسماعيللِةالامامة

ونقل(39)نبويةرسالهَلَبليغوكلفهالسريانلِةباللغةوخاطبهرأسهعلىاللهربت

لِقرأأنمنهطلبعندماالمن!ظرالمهديالإمامأنالجعفريالمذهبمصادرعن

لهَراًها0/7وايراهيم6/0شطثبصحففابلَدأورسلههْلاِثبنأعلىاللهأنزلما

(14)والمحمودالنبيمفسرأبالسريانيةآدمإلىايراهيمصحففى(4.)بالسريانطة

مبين.وبالسريانيوإبراهلمونوحوإدرسِولشثِصحففي-عليالإمام-اسمه

(42)

سرلِانتىالأقلعلىكلمتينيثضمنماضمنمنفيتضمنيلاَللاالنصأما

وتكلمالسماءإلىيدهومدذراعهوجردالصخرةمنالمؤمنينأميردنا)الأصل

والعمالماء،طابطاب.الإنجيلمنكلامأيقولفسمعناهةلبَدلامستقبلبكلما!

ىنمِللاالمباركةبيدهاهوىثميكوناوإذا،والحايوثطأسمبناوالبوحمبوثما

(43)(كالكرةواقعالعهاالصخرةإلى

الذىالألهي(الظهور)مؤلفهفياًوسابيوسانأرملةاسحقالخورىويروي

لاجلثلنِنرجالأ)اصطفىالمسعحالسطدأنالسرلاني،نقلهوحفظالطونانيأصلهفمد

(44).م114السنةفيالمنسوخم0512لندنمخطوطالسريانيهَ(إلايعرفون

التخلىدونمنالعربيةالثقافةاستيعابالسريانلهَالمسيحيةالطائفةفيتملقد

العربيةاحثلتأنبعدفشينأ،شيئأتراجعتالئقافهَهذهلكن!السريانلِةالثقافةعن

لأن،ذلكرِثغالأمركان،يطبَدلاالعالموفيلَمامألهَزولأندونمنببطء،محلها

قبلزالتالثَيالإسكندريةمدرسهَفقدواقدكانوا(إليهمالعربوصلحين)الألهَباط

حافظحينفيالكبير،الهل!نيالعلم!الفلسفيالتقللِدذلكإذاعندهملِعدفلمسنهْ.مئة

أديرلَهم.فيمدارسهمعلىالسريان

ال!ربيةإدألترج!ةميمة

فيالبارزالدوراللِونانيةاللغهَمنالمسيحيونبهافامالتيالترجمةلعب!
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عنأورباوصلتالتيالعربلِهَالحضارهَإرساءفيثمومنالبلادبهذهالنهوض

بهاينعمالتيالعلميةالحضارةلتأخرتوتفاعلهاالترجمهَهذهولولا،الأندلسطرلِق

سنة.مائتيالعالم

وا،بحرفيتهإماالعربيةإلىالآجنبيالمصطلحنقللىٍاشارةٍاهيوالترجمة

فىالأصليمعناهأووظيفئه،او،الحاءالَهأو،الباطنيمدلولههوًا،الظاهريمدلولمه

داخلإلىتهريبهاو،تغريبهأو،شموليتهأومحدوديته،أوسياقهفيأو،منشئيه

وأالسياسيةأوالدينيةأوالتمافيهَالخصوصلِةخلفيتهاو،لَعريبهأو!العربية

!عالعزوفأوتهذيبهاوتلطلفهأوتحرلِفهأوتشولِههأو،ذلكإلىالفلسفثِة،وما

(54).حذفهايأساسأ،لَرجمته

فيبدأةيناِلرسلااللغةإلىاليونانيةالفلسفةترجماتعصرإنالثوللِمكن

إلىالسريانلةمنالترجمةذلكتبعحثِالثامنالقرنإلىوامتدالرابعالقرن

العربية

بصناعةيشتغلقسأ،كانالذيبروبوسالسورييناجمةاللَرأوائلومن

وكتابالجدللِة،أرسطومؤلفاتوشرح،الخامسالقرنأوائلفيعاش.الطب

الم!رجمينبينذاكإذخاصةواشلَهر،الفيلسوفلفرفوريوسساغوجيالاٍ

أسَهلوكان،365سنةالقسطنطينثِةفيعامأسبعينبعمرتوفيالذىِسرجثِوس

لَرجم.ساممركزلععاليمهوكان،الإسكندريةمدرسةفيعلمايضأوطبلبأ

من،وشلئأكئيرأالصوفيةوالعلوم،والأخالتهلِةالإله!هَالعلوماليونانعنسرجيوس

إليهاوماالطبصناعهَ

العلومترجمةعلىمنعكفينالسوريونكانالشامبلادالعربفتححطن

اللغةإلىيترجمالرهاوىلِعقوبالوقتذاكفيفنشاهد.بالفلسفةوخاصةاليونانثِهَ

لِبغونومسلمينمسلحيينمنالطلابإليهفلبادروالمنطقيةالإلهلهَالعلومةيناِلرسلا

أولاديعلمواأنللاكليروسلِباحهلبرهةفيتساعل،الفلسفةاًسرارعلىالوقوف

مصدرأوللِعتبرماوهوبلعللمهمأفثى،ولكنهبالشريعةيخلواأندونالمسلمين

نجيتهفييعلمكانالعبريابنأنحتىمهرِلغوالأكليروسرجلاتبعهذلكعلى

السننِن.مئا!مضيبعد،المسلميناْبناء

اليوناني،للاضلمطابقةبالإجم!كانتباْنهاالتراجمهذهعلىالحكمولِمكن

قدكونهمعلىالتراجمتلكتمامأيحكموالمالسورلِنِنأنمنذلكعلىحكمناويأتى

كثثِرون.فلهامنهمواشتهر،أساليبهاعلى،وولهَفواباليونانيةتعمقوا

ر!مفيكافيأليسوحدهاللغةعلىالوقوف)انفارسيوسفالخوريىرِلو

عدَلطةعلىالاطلاعتماممطلعأيكونأنالمترجمعلىايضألِجببل،العلومهذه

يلوفرلموهذا.الفلسفةفيمهملَأثيرلهاالتيةينِلدلابعقيدتهوخبيرأ،المؤلفةاِلحو

عنوبعيدين،الإغرلِقديانهَعنغرباءكانواالذينالنصارىللسوريينار!ثك

النقلةمنالأكبرالفرلِىَشاهدناإذاالعجبيأخذناألايجبلهذا.ومعتقداتهمعدَللتهم
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وأ،اللغةهذهفيلَبحرهمرغماليونانيةالنصوصفهمفيلِخطئونالعصرهذافي

منالفراغلِملئواأنفييجتهدونأناِلحأثم،عجزهمعندفراغأيتركون

لسدبالطبعيلتجئونكانوا،الإكلثِروسومن،نصارىكانواأنهم.وبماعندياتهم

.ةِثحِلسملاالكبَوسائروبولسبطرسمؤلفاتلىواٍالنصرانيةتعاليمإلىالفراغ

الفلسفهَهذهتمحيصإلىالراسخهَمهتدِلقعوالدينيهَعاطفلهماًحيانأتدفع!كانتوقد

وتتثِأكانمالِعطونوًاللمسيحيةمعاكسأاهِلفماكانيقبلونفلا،لغثهمإلىنقلهاقبل

إلهةلَراجمهمفيفتصبح.والتحريفللتصحيفعابئينرِثغمسثحلِة،صبغهَمنها

كلمسلحثِأرداءويلبسون،َه!هلإعنايةوالقدرسرمديأ،واحدأإلهأالعدثةالإغريق

قالبفيلِونانيةفلسفةعلىتاليفهمتطلعناهكذاوالخطينة.والأبديهَبالعالممايتعلق

(46مسلحبى()

بالحضارةالعرباتصالوثقوغربأشرقأألولِتهونشرالإسلامجاءحين

وبالحضارهَ،الأندلسوبلادايقِلرفٍاوشمالومصرالشامفيالثِونانثِةالرومانلِة-

أشاسالإسلامواعتنق،وهندوستانالنهروراءومافارسفىالهنديةالفارسية

ومن.العربمعولَآخوا،الحضارا!هذهظلتحتيعثشونكانواممننورِثثك

منومواليهجيرانهمعوتعاون،كبيرينوشمامحبعطفحظيدينهعلىمن!بقي

لهذاوكان،بهموامتزجوابالعربجميعأهؤلاءواختلطضادقأ.تعاونأالمسلمين

(47).مستمروحضاريثقافيلَبادلفيشأنهالاختلاط

مدة-الغالبعلىالسريانيهَ-اللغةبوساطهَالعربلةإلىالثَرجمهَحركةوامتد!

نشاطأونشطت،المللاديالسابعالقرنأخريا!فىبهابدئولِزلِد،قرونثلاثهَ

منوعدلَا.عشروالحاديالعاشرالقرنينإلىواملَدتالتاسع"القرنفيملحوظ!2

الدولةفيهاساهمتنفسأ.واطؤلهاواشملها،التارلِخ،يْكالتزجمةحبركاتأنشط

فيهايلثقيللحكمهَبيوتأوبيتإنشاءمنالعدهَلهاوأعذت،السواءعلىوالأفراد

عنللبحثوغربأشرقأالبعوثوارسلتمترجمالَهمفيهاوتحفظ،الملَرجمون

ورينَاوهما،خاصنجوجهوبيزنطةالإسكندريةوفصدت،والمراجعالأصول

وألغتينيعرفونالذينالمترجمونواستقدماليونانيهَ.-الرومانيةائحضارة

فيالمعلمينأوائلمنولِعذولق،واللعاكبةالنساطرةالسريانمن،وجلهمأكثر
فثُرجممعهمالعبءوحملوا،إليهمانضمواأنأنفسهمالمسلمونيبث،ولمالإسلاح

اليوناشثةمنبالترجمهَىنُعو.والسنسكريتيةالفارسيةعنوالسريانثِة،العبريةعن

وكان.اللاتينثِةعنترجما!بعض!تلوُحو،السريانلِةبتوسطأورأسأالعربيةإلى

ذلكبالعطاء.ولَمماغمروهموكثيرأوالأمراء،الخلفاءلدىخاصةمنزلةللمثرجمين

القصوروبخاصة،قويةدفعهَالعباسيينالخلفاءمنودفعالأمويينمنبإسهام

أدببين،مختلفةموادواستوعبت.(833)والمأمون(809)والرشلِد،(775)

وأثثنا،لاسكندرلِةَهثِلرو،بغدادوأصبح!.وفلسفهَوعلموتارلِخ،وقصص،ودين

.ةفاّثتلاوالعلمقبلهَ
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المسيحيونأطلقهاالتي،النظروإعادهَوالاسلَثعابالنعرحركةوبفضل

المسيحيينلَجمع،للئقافهَمشتركةوقاعدة،عربيثقافيكطاعنشأ8/.السريان

الخلفاءمارسهالذيالثقافيالانفتاحعززهماوهذا.والصائبةوالثهودوالمسلمين

ةينِلدلاالدراساتمنبدءأالحركةتلكومولواشجعوافلقد،المسلمونوالأمراء

،والكيمياءالطبفي،والرياضيهَالطبيعلِةالعلومفيالدراساتإلىثمواللغويهَ،

انتهتوماإليهسبقماعلىالوقوفإلىالماسهْالحاجهَمل!مسينوالهندسهَ،الفلك!ف

إلىلِترجموهانالشأناصحابإلىطالبين،وبحثدرسمنالقديمةالثقافالَاإللِه

تلكمنانطلا!أاعدينِلدفكرقاموبذلكالأثنية.أوالدلِنحاجزدون،العربية

أشرفواالذلِنبانعلمأعربلِة،ثمسريانيةصيغةعليهااضيفتالتيالهلطنيةالثقافهَ

والعاشروالتاسعالثامنالقرونفيعاشواالذينالمسيحيلِنمنكانواذلككلعلى

الذكر.سبقكماللميلاد،

اععربيةإدال!رجمةووا،اليعرياني

َهيناِلرسلالىٍاالثِونانلِةمناللَرجمةحركةتزعمواالسرلِان(نعلىالتأكيدإن

السريانيةاللغةلعب!)وقد.ذلكيذكرمالاونادرأ،فيهلألبسمماالعربيةثمومن

وإعادةاليونانيةتعلمكَبلاليونانيالئراثوبينالعربالعلماءنِنبالوساطهَدور

أهممنواحدفىساَلوغديمترىِيذكر(48)عنها(.مباشرةاللَرجمهَأوال!رجمالَما

نفرلدىعلميةحماسةنتيجةالإسلامصدرفيالثَرجمةحركةكان!)):(94)كتبه

تعلحِ(مننالوهما)بسبباليونانيةيجيدونكانوابالسريانلِةالناطقلِنالمسثحينِنمن

اخرىمرةالتأكيدويجري*(("مهبالمحيطةالتاريخلِهَالأحوالبسبب)والعربية

كانتفقدالثَرجمة:حركهَفىأساسىبدورقاموابالسريانيةالناطقينالمسلحينِن)إن

وأصبح(05).(كذلكالجمحِلِكنلمنواٍ.جماعت!منالمترجمينغالبية
عنعقاندلِأ،الفتوحبعدانفصلوا،الذينبالسريانيةالناطقونالمسيحيون

كان.مختلفةئقافيةمساراتعبرولَطورواأيضأ،سياسيأعنهمبعيدين،الخلقيدونيين

ثبتقدوكان(51)بالسرلِانيةالمتكلمونلَمثلهدَهليومهاالعلمانياليونانيالعلم

)الرها(إديسامنالخصيبالهولعبرالرنيسةالشرقثِةالمسيحيةمراكزفيمواقفه

حتىالرافدينارضشمالفيوالموصلنصيبينعبرالغربفيودنسرلِن
فىولاريب.شهرةالمراكزأكثرمنكانتوهذه،فارسغربعنقفيجنديسابور

اجزاءفيوالشرفيةالغربدِةةيناِلرسلاالدينيةالفئاتبطنشاعقدنفسهالجوان

ألثاءظهرواالذينالعلماءحيثمنذلكعلىنحكمأنلناجازإذاكلها،المنطقهَ

الذكر.سبىَكما،اليونانيالعلممنمثلنةخلفيةلهموكانتالمبكرةالعباسيةالفترة

الفاظإلااليونانيةاللغةمنالعربيهَاللغةفيلِدخلفلمترجمةمنتمماورغم



لغا!اكنَرفبىالموجودهَالألفاظنفسها.وهيالسريانلِهَاللغةبواسطةوذلكثَلطلة

(يقونة،اوقعة،كَسط،،زنارنحوأشبهوماالجديدهَبالأمئعةيتعلىَمامنها:العالم

نحوالنصرانيهَبالديانةيتعلقماومنها.فند!مينا،،درهماستار،
تعربلم،وهذهبالعلوملِتعلقماومنها،،طغمةطقس،مطران،،أسقف،هرطقةإنجيل

علماءيدعلىاليونانيهَللعلوملِتفرغونالعباسلينخلافةفيالعرباخذحينماإلا

اللغاتكلفيدخلتالتىالعلميةالاصطلاحيهَالألفاظلغتهمفيفدخلتالسريان

(25).أثير،إقلحِ،باسيليقدوسنطريا،،،سفسطيافيأجغر،فلسفةنحوالمطمدنة

،لأنكالسريانيةفيموجودةلكونهاالعربيةفىدخلتإنماال!ونانعهَالألفاظإن

العربلِهَفىودخلتالسريانطة.فيموجودهَوهيإلاالعربيةفيلِونانثِهَلفظهَتجدلا

لكنرأسأالثِونانلِةمنالعربيهَفيلَدخللملأنها،سريانيهَكأنهالكنيونانيةكأنهالا

(53)السريانعةاللغةبواسطة
بواسطةالعربيةاللغةإلىوالطبيةالفلسفيهَالنصوصلَرجمةحركةبدأت

فيالترجمهَلواءرفعواالذينمعظمبمانكما(ه4)الأمويةالدولهَمنذالنمرلِان
لمولكنهم،والنصارىالسريانمنالامرأولفيبهاواشلغلواالعباسىالعصر

بالترجمةأيضأوالمسلمينالعربمنكثيرواشتغلواسلموا،لَعربواأنيلبثوا

الحركةهذهوشملتوالمراجعهَ

وكيمياءوهندسهَوفلكطبمنوالتطبيقيةالعلميهَالكتبترجمة-1

وطبلعة

ورياضثِات

والسماروالقصصوالأخلاىَوالحكمةوالمنطىَالفلسفهَكبَترجمة-2

(55).والنقدوالأدبوالحكاياتوالخرافات

الرشيدهارونأبىالمهدىِالخليفهَمنجمي!مِشرالرهاويثاوفيلإنذلكمول

إلىاللِونانيةمنوالأوديسا(ا!ياذةاىِ)لونمدينهَفتحعلىهوميروسكتابينقل

مختصرلَاريخفيالعبريابنبذلكيشهدالفصاحهَ.منلِمكنمابعنايةالسريانية

1صبدجان(الأدبطبعهَ)السرلِانيتاريخهوفي(02V)صالدول 2 A.أثارأما

وجدهمامنهنيَليبالقرداحيجبرائلِلالأبروىوقدجدأ.فقليلهَالجليلالعملهذا

بولسالشهيروالمستشرق.(4.صالثمينالكنزكتاب)الخطيةالكتببعضفي

متىماراسمَفبرشكواتآليفبعضفيمتفركَةأبعالَابعضعلىأضِلاوقفلاغرد

(Academy)الإنكلثِزلِةالفجلةفىفالَبتها (56)1871سنهَالأولتشرينفي(
كان)فهواسحىَبنحنلِنيفعلهكانبماالاستشهادفعمكنالترجمةآليةأما

فحين،العربيةالترجمةفيالنصمعاليونانيوالنصالسرلِانيالنصبينيقارن

.هـءاللغهَفيصياغتهاويعيدالثِونانيهَبالنصوصيقارنهاالسريانعةالنصوصيترجم
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إذاالمسيحلِنِنالمفكرينعقولعلىاليونانيةالفلسفهَلَركتهماللمسولِمكن

ابنوأما))لِقولفهوهجرلِه040َعاميفوَدملاالطوحلِديحيانأبوإلىماعدنا

إذا-منهلنافليس(زرعهَبناسحىَبنعيسى9/0عليابوويقصد)زرعة

اطوبقروسقبراطوأفلاطونبأرسطاطاليسوالتهويلاللعظموالنفخإلاجالسنا-

(0Y)وفالن((.وفلان

علىالعربيةالفلسفةفىالمسيحيونوالأساتذةوالمفسرونالمترجمونأثروقد

لاندوم:.بوضعهاكماالتاليالشكل

إلىالطبيعيواللاهوتالمفلسفةمفهومإدخالكانوالأبرزالأولالأثر

الوحي.بغيرتعترفلأحضارهَ

وأفلاطونيأرسطوطاليبميسمالإسلاميةالفلسفةوسمكانالثانيوالأثر

مستحدث

فيالمنطقشغلهالذيالمهمالحيزمنمكانلهاالأرسطوطالثِةاسثمدت
بينلاحقةحقبهَفيشاعلَهفلمَد،المحدثةالأفلاطونيةاما.المسيحيهَالمجالالَا

الاتحادإلىلَوقأفعهاوجدواهؤلاءلأنربما،السادسالقرنفيوبخاصةالسريان

الاستمرارالعربثِهَالفلسفةعلىكان.الخاصةلانشغالاتهميستجيبالإلهيهَبالذات

(58)المزدوجالمسلكهذافيالدوامعلى

اععربيةإدالترجمةرواد

صراعوفيالعلمإلىماسةبحاجةانفس!وجدواالشامبلادالعربدخلنِلح
كالروموالتمدنالتقدممضمارفيعليهمسبقلهاكانالتيالأمممعحضاري

فيالترجمةنشطتوقد.بدواتهممنلِخرجواكادواماالذين،وهموالهندوالفرس

العصرمنالأولالقرنغضونفيولَتابع!الأموىِالعهدمنالاخيرةالأيام

اللغةفيوالفكريالأدبيالنشاطعلىوأدخلتبسرصكلة،نشطتحيث،العباسي

.ويعتبرالفلسفيوالتفكيرالعلميالبحثنطاقفيمتوقدأL-n6j-jجديدةموادالعربية

لَرجمتاليَالأعم!هذهذكرفى(56)النديموابن(59)أصعبعهْأببىابنعمل

ذلك.فيالمهمةالمصادرمنالعربيةإلىاليونانلِةمن

العارفين5َضرِإليهاضم!لهامراكزإنشاءهذهالترجمةأعم!اقلض!

وآنَرالحمايهَأجنحةعليهاوبسطت،بوفرةالأموالعليهاواغدكتالأجنبهمةباللغالَا

نقلوشجعوا،الأقلعلىالإيرانيالهنديأو،الإلِرانبىالأدبريدقَللابالبرامكة

العلملِةالمؤلفاتبندَكخالدبنلِحثِىوأمر)العربيةاللغةإلىالفارسيةالمؤلفات

الشهيرالحكمةلبي!النواهَبعدمنكانتهامةكتبخزانةوأنشأوتفسيرها،اللونانيهَ

وأجرلِتالمترجمينمنطانفهَفيهواًلهَام(61)(بغدادفيالمأمونأنشأهالذىِ

ن!نحكافأحينالمالبي!يفلسكادالمأمونأنىَلح،المال!ِثبمنالأرزاقعليهم
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البيتهذالك!َن!وقدذهبأ.ترجمهاالتيالكبَبم!وزنهذاعملهعلىاسحق

هديلابنبمشورةذلكوكان،الكبرىالإسلاملِةلليدَظةالباعثكانعلملِأمعهدأ

المخصبةالرَجمهَاعم!...الأعص!هذهدام!)(26)ديورانتوللوَميو

نقلعلىالمترجمونعكفالفترهَهذهوفي.م9..إلى075عاممن،المسلَمرة

.(والسنسكريتيهْوالفهلويةواليونانيةالسريانيةمنالكتبامهالَا

بأبيالمكنىالعبادياسحقبنحنينمنازعدونهذهالترجمةحركةتزعم

فيلَنصرتالتيالعربثِهَالقبائلبطونمنالباء(وفطحالعطنبكسر).والعبادزيد

بالاراميةَمعناهاوالحيرة،الحيرةمنهاقسمواستوطنللمسيحيهَالأولىالقرون

عاصمهوكانتالكوفهَ،قربوهي،شهيرةَهعِلدقمثينة،المكرأوالحصن)جيرتا(

َهيناِلرسلابالمشر!كنيسهَإلىشْميوكانت،العراقجنوبفياللخميلِن

النسطوريهَ.

الحطرةفيالأوليالعلممبادئتلقىانهكماكأبلِه،الطببصناعةمولعأنشأ)

الزنار.ولبسشماسأفطهاكانالتيكنيسعهلغةةيناِلرسلامنفلمكن.رأسهمسقط

الضادلغةدرسبأنسريانيةبألفاظالمشوبهَالعربثِهَلغتهركاكهَمنحنينوتخلص

إنهويق!الفراهيديأحمدبنللخليل(العين)كتابعلىذلكفيمعتمدأالبصرةفي

(63)0(بغدادإلىهذاالعلِنكتابأدخل

فيماسويهبنيوحنايدعلىدرسأنهولِقاللِحد،لاالشابهذاطموحكان

مكنه،ممالغثهملهَعلمحيث!الإفكريقبلادكَاصدأبلادهوغادر،معلمهرضاون!بغداد

اليَاللغهَجإنبإلىوالعلمالمنهجيهَمنثروهَالهلنسيالفكرمنلِصيبأنمن

.بلادهفيالامرهذازمامملكواالذلِنالقلانلمنوهو،الئقافةمفتاحيومذاككانت

إلىفانصرفوالعرب!هَالسريانيةإلىإضافةبالإغريقيهَملموهوالعرا!ماإلىوعاد

العلِونوطببعامةبالطبحجهَحنينواصبحالصبا،ميعةفىوهوالترجمة

يحتضنهالمأمونبلاطفيالأطباءكبيربختيشوعبنجبرانيلجعلممابخاصهَ

النشاطيرعونالئلاثة،وكانشاكربنموسىأولادوحسنوأحمدبمحمدويعرفه

دارالحكمهَبيتأسسدَككانالذيالمأمونإلىحنلِنبتقديمهؤلاءفقام،العلمي

الحضارىِ.الططورفىالكبيرالأثركان،وكَدبإدارتهاحنينإلى،فعهدللترجمة

حنينمعالملَرجمنِنخيرةلأنالمتوكلعهدفىالترجمةفيازدهارهاقمةوكان

مهنتهم.فيتمرسأازدادوادَككانوا

والطببِالمواهبالعظيمُالعبقريبالفيلسوفاسحقبنحنينوصفلقد

الذيوهو،الملَرجمينعصرفيالرئيسةوالشخصيةالاطلاعالواسعالنطاسي

054أصلمنجالثنوستخص95منهاالعربلِةإلىاليونانيةمنكتاب52.ترجم

91منهاالحكمهَ،بيتزمن..الفترةئلكفيترجمتكتاب f11والطبفيfفي

وغيرها.الرياضياتفي231والفلسفة
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حنينترجمتها(ترجحمالفناءمنحفظتالتي)جالعنوسرسانلعنوفضلا

والاخلاق،والطبيعةقاطيفورياسباسمالعربعنديعرفالذيالمقولاتكثاب

لأفلا!ونالنواميساووالقوانينوطثماوسالجمهوريةوكتبلارسطو،الكبرى

الأربعةوكتابلدسِمقريدس(الأدويةدستوروهو)الاثرباذينوكتابابقراطوعهد

(46)للتوراةاليونانعهَالسبعينيهَالترجمهَمنالقديمالعهدوترجم،لبطليموس

اسحق،ترجماتجكلىشروحهفييعثمدكانرشدابنانبالذكروالجدير

لاعتبارها)بالدستور(ترجماتهعرفتحطىالأخرىالترجماتتقابلكانتوعليها

أكثراسحقابنهوكانالطبكتبترجمهْيؤثرحنثِنوكان.اهَكداوالمراجعاوثق

(65)الحكمهَكتبنقلإلىميلا

طلبواالذينالكبارالموسوعيينأحدكاناسحقبنحنينإنالقولويمكننا

للناسواظهروهاوراءهاوجَرَواالمعرفة

العربية-للحضارةالذهبيالعصرهذافيالمسيحيينالمطرجمينمنوعرف

الحمصىناعمهَبنالملكوعبدالبطريقبنويوحنامطربنالحجاجالإسلامثِهَ

بنحنيناختابنوحبيشالقئنييونسبنمتىبشروأبواليعلبكىلوقابنوكسطا

حبلان.بنويوحنا0/01(م0801لمم439)زُرعةبناسحقعليوأبواسحق

أبيللملِذ(م974-893)عدىِبنلِحيىزكرياابوالشيخننسىلاأنوعلينا

بنعليابنالقاسمابو:تلاميذهممنعشرةاشتهرفقدالفارابىنصرو(بيبشر

السجستانيظاهرابنمحمدسلطمانوابو،الوزيرابن(م1001-419)ع!سى

فى(ستاذهلَعليممكملزرعةبنعيسىعليوابو(الحكمةصوان)صاحب
(م7101-429)الخماربابنالمعروف..سواربنالحسنالخ!ر،وأبواللاهوت

بنعليالحسن،وأبوالقومسيالحسنبناللهعبدبكروأبو،السمحابنعليوأبو

البيمارسعانمديريمنبننظيفعليوابو،التوحيديحيانوابو،البديهيمحمد

مسيحيينوأربعة،مسلمونمنهمفستة.مسكولِهمحمدابنوأحمد،العضدي

(66)ونظثِف(،السمحوابن،الخماروابن،زرعهَبن)علسى

التىالفترهَفيالترجمةحقلفيعرفواماأكثرالسريانعرفصحطح

العالمإلىاليونانيةوالعلومالفلسفةانتقلتبهاالت!الواسطةكانواأنهمنتداولها،إلا

أخذوعنهم،والمنطقالطبحقلي!فكاننشاطمنبهقامواماأهمولعل).العربي

egث!.Kh!همهعناللهنصرلِوسفالأرشمندريثوينمر(67)(العلمينهذينالعرب
(8l)0(السريانيةمنبلاليونانيةمنيترجملاالعربي)كَوله

العلومنمرأنالعربإلىانتقالهاوسبلاللِونانعلومكتابهفيأوليريويرى

وسالًل:خمسعبرمَلالهلينية
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علومإلعهمنقلمنوابرزللعربالأولالمعلمينيُعدونالذلِنالنساطرة-1

الطب

الحديئةالأفلاطونيهَإدخلىفيالأكبرالفضللهمكانالذلِناليعاقبة-2

العربيالعالمإلىوالتصوف

النساطرةمنأساتذتهااشهروكانالفارسعةالزرادشليةجندلِسابورمدرسة-3

بالهلينيةالبابليةفيهاامتزجتاللَيالوثنيةحزانمدرسة-4

(69)النساطرةعنالطباخذواالذيناليهود-5

العر!أالطم!فيألميعيحيةالميعاه!ة

النساطرةللسريانوكان،واليونانالسريانطرلِقعنالبدائيالطبإرتمَى

الطبمدرسهَاشعهرتكما،فارسوبلادالعرا!فيومستشفلِالَاطبيهَمدارس
الإسكندرية.فياليونانية

رعايت!فأولوه،العربش!لمهيونانبألْراثأالفلسفةبعدْالطبعلمويأتى

فيالعربيةالحضارةمعالمأوضحمنأصبحى!ح،ايدلِهمعلىفتقدمواهلمامهم

الذهبية.عصورها

لهَاثرواأنبعدللطبالعملثِةالططبيدَاتفىهامأدورأالمسيحيونالأطباءلعب

ممااكثرنظرييناليونانيونالأطباءكانفقدوغيرهما،وجالينوسأبقراطبمؤلفالَه

نظريالَامنفيهاماجاءبتطب!قالعربالمسيحيونالأطباءقامحطنفيعملعدنهم

منهاصلاحهماثبتفأقروا،والأحوالالظروفمختلففىالمرضىعلىوآراء

الموضوعمادةتسلسلعلىمحافظين،ذلكماسوىونبذوا،آخرقسمأوطوروا

وكانيتضمنها.الذيالكتابواسمالمعلوما!أصنافبينالتوافىْوعلىووحدلَه،

الأطباءهؤلاءاضافحيث،العربيةالبينةيناسب)طب(الجادذلكنتيجةمن

المعارفتلكمجدين،إليهلِسبدَوالممماالأص!لةواعمال!ابتكارالَ!منالكئعر

الطب.عالمفينهضةاحدثمماولهَبولِبها

العيبالمكانةوحظواوالعد4ّ،الاحترامعامبشكلالمسيحيونالأطباء!ن

تقديرأوالأمراء،والعامةوالوزراءالخلفاءقبلمنحقهالِفيهاانللوصفلايمكن

بصحت!والعنايهَ،المجتمعمنوالعامهَالخاصهَراحةعلىالسهرفيلجهودهم
كاتتإذ،العباسيةالخلا!ةعاصمهَبغدادفيواضحأذلككاندَكو(07)آنذاك

ومنهمالطبدراسهَتلدىمنفمنهم.الإسلامأكَاليممختلفمنالأطباءلتجمعساحهَ

ومن،المراتباعلىإلىالأطباءمكانهَارتفعتالمنزلةلهذهونتيجةدزسهمن

(71)وغيرهاوالاجتماعيهَالسياسلِةنشاطاتهممارسواذلكخلر

علىللإاثمرافالحكممسلَلزماتمنجانب!إلىالأطباءوجودالخلفاءَدَعو

موظفيسانرمعوليكونواأو.وجندهم(72)وحواشيهمأَسرهموصحهْصحتهم
منفيهنرقلعلىعددأيضمالخليفةبلاطكانإذ،الملكوإظهارللفخرأداةالمحلاط
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ظهارواٍالخليفةبلاطولَجميللتزيلِنوسيلةهمالذلِنالأطباءوكذلكلهصا!لأدباءالعلماء

(vrعظملعهءَ)

أو(الخليفة)الإنسانصحةعلىالحفاظمجردمنالأطباءأهميهَتأ!لم*كا*3

عليهتنطويماىوَلحممناشرفهوالمهنةمحتوىإنبل.الاخرين3ء!ر!المسؤولين

المنزلةحلثمنوهذهالإنسانيهَ(الروح)بالنفسيهتمالطبيبلأن،الأخرىالمهن

المؤمنينأملرنفسالنفسهذهكانتإذافكلِف)المادة(المالمناشرف

كبطرة.الطبيبمكانةكان!)الإمام(،لهذا

أعينبنأهرونالإسلاممجىءقبلالمنطقةهذهفيالأطباءمنواشلهر

فىالعزيزعبد!بعمرالخليفةوجدهبالسريانلِةكناشاوضعالذىِبالقسالمعروف

المعروفالراهبوشمعون،بهللانتفاعالمسلمينإلىبإخراجهفأمرالكبَخزانن

وأنسطاسالسريانيةإلىاليونانكتبناقلأولالراسعينىوسرجيسبطيبويه
(4V)اسمهمنمشتقةالعربيةالنطاسيلفظةانقطلالذيالرومى

الئقفيكلدةبنالحارثكانالطبفيالمسيحيينالعربأعلامأهمومن

سفيانأبيبنمعاويهَماِلأحلىاستمرالذي،الكريمالرسولخالهَزوج،النسطوري

فارسبلادإلىورحل،المطائفأهلمنئقيفمنواًصله،(العربطبيب)بولقب

كانتبما،ومعرفةكنَيرهَمعالجاتله،وكانتجنديسابورمدرسةفيالطبوأخذ

علهَبهكانتمنيأمرالكرلِمالرسولوكان،المداواةمنإلهمهوتحتاجلَعتادهالعرب

كتاب)الكتبمنللحارتَنًاأصيبعهَأبيابنولِذكر)).علتهعنفيسأله،يأتيهأن

سافرالذيالنضرانجنهيليهثم،(شرواناًنوكسرىوبينبينهالطبفيالمحاورة

الأحباروعاشروغيرها،لمكةوالعلماءالأفاضلمعواجلمع،كأبطهللعلمطلبأ

منلِعلمهكانماابيهمنوتعلمالحكمهَ،وأجزاءالفلسفةعلومعلىو)طلع،والكهنة

ذلكينفيالبعض،ولكنالإسلاماعتنقأنهوقثِل(75).((العلوممنهرِثغوالطب

هذاعادىقد،الكريمالرسولخالةابنوكان،الحارثبنالنضرابنهأنبدليل

بدر.موقعةبعدبقتلهأمرالذىالأخبر

طبيبأاتخذهالذيمعاويةعهدفيالمتميزلِنالأطباءأحدأثالابنويعتبر

ابنذكره.قوالرسموممنهاوما،وقواهاوالمركبةالمفردةبالأدويهَخبيرأله.وكان

نصراني،دمشىَفيالملميزينالأطباء،منمتقدمأطبيبأكان)فق!اصيبعهَأبي

لنفسهاصطفاهدمشى6َآ14/1سنةسفلانأبىبنمعاويةملكولما.المذهب

(76)(1نهارألِللمعهوالمحادثة،فيهوالاعتقاد6لهالافطقادكثيرناكو،هِللإوأحسن

استطبهلهمعاصراطبيبأكانسنةمنهَحواليعاشالذيالدمشقىالحكموأبو

ابنهثممنه.قصدهاكانلأغراضأدولِةتركلباتقيعللِهواعلمد(لِضأ.معاوية

الذفيلَياذوقالشهلِرالطبيبثمألِضأ،لمعاولِةطبيبأأصبحالذيالدمشقيالحكم

الأدويةإبدال)وكعابالكبلِر(الكناش)وصاحب،الئقفييوسفبنالحجاجصحب

الكنانيأبجربنالملكعبدالبارعالطبيبوأخيرأ.وإذاتها(وايقاعهادقهاوكلفعة
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فيالطبتدريس،وتولىالعزيزعبدبنعمرالخليفةصحبالذىِ
واسعةشهرةونالوحرانأنطاكلِهَوالإسكندريهَمدرسة

القرنينبينأنهحتىالطبثِةوالترجمةالطبدراسةفيالمسلحيونإنغمر

يدعلىوجر!0/11المسيحيلِنمنالعربأطباءثلثاكانعشروالثالثالثام!

الطبعةالكطبلَرجماتأولىالأمويالعصرفيوالمسلمينالمسلِحلِنِنالأطباءبعض

عبدبنالوليدالخليفهَعهدفي،وبخاصةالمستشفياتنشأتكمااليونانيهَ،عن

الأطباءفيهوجعلم657عامدمشقفيمستشفىاولببناءأمر،الذيالملك

المهنة.هذهشأنمنأعلىممامجزلِة،مرتباتلهموخصص

أدىممان!لحِلسملاالأطباءبفضلالعباسيالعصرفيأرِثثكالطبوتطور

وقد.َهاِلحلانواحيمعظمفرَللافعمالاجتماعلة،الحعاةفيواضحتحولإلى

المدنوحياةوالأشربةالأطعمةلتنوع،نتيجةالأمراضانتشارذلكصاحب

والمستشفياتللأطباءالحاجةإلىأدى،مماالجديدة

كان،بلوالتطبيبالمعالجةحثودعلىيقتصر،فلمأبعادهالأطباءدورأخذ

وًاللنزههَأمللحجأكانت،سواءالأسفارفيويرافقونهمالخلفاءطزمواأنعليهم

لهايتعرضونقدالتيالدسائسمنخوفأ(77)الطعامتتاولهمعندحتىبلللحرب

.الطعامتنوعمنغصاتمنأو،طعامهمفيالسمبوضع

ملوككانتاإذ))ماسولِهبنبوحناالطببِزمنحصلمانذكرأنلناويمكن

رؤوسهمعلىيقفوكان.بحضرتهإلا،أطعمتهممنشيأيتناولونلاهاشمبني

ارهَللحرالمقويةالطابخةالمسخنةمهضمهَ(مادهَ)والجوارشاتالبرانيومعه

((والمعاجينالمقولِةوالطابخةالباردةالأشربةالصلِفوفي،الشتاءفىالغريزلِهَ

يؤ!وهذا(79)(بإذنهلايشربولالِأكللااالأمينالخليفهَكذلكونجد(78)

بالطبلِبالمطلقةاللكهَ

الإبداعمرحلهَثمأولأالترجمةفيجديدهَمرحلةنشط!المرحلةَتلكفي

هونسطوريسريانيطبيبالترجمةلواءحملمنوأول.الطبحقلفيوالتأليف

العباسيالخليفةاستقدمهالذيجنديسابورمدرسةأطباءرئيسبخلطشوعبنجرجس

بعضبترجمهَ،يديهعلىمعدتهفيمرضمنشفيالذي،المنصورجعفرأبو

السلالةهذهاهتمتأجيلىستةمدىوعلىةيناِلرسلاإلىاليونانيةمنالطبطهَالكتب

جرجس:بعدمنهافكانالعلاسينِنبالخلفاءالأطباءمن

والمأمونوالأمينالرشيدطبيبالأولبخشِنَموع-

والمتوكلوالواثقالمأمونطبيبالثانيبختيشوع-

والراضيالمقتدرطبيبالثالثبختيشوع-

الطبفيئالريادةلهافكانوثقافطهاعلمهابسببالتاريخالعائلةهذهودخل!

حثِمنبإنجازاتهاالعربيالطبصناعةعلىمؤئرةجد،عنأبأوالترجمة

.والنظريالعمليالمستوى



صناعةفيفاضلا،لجرجسالسادسالحفيد،جبرانيلبناللهعبلِدوكان

منالمتميزينجملةمنوفروعها،لأصولهامتقنأفيهاالأعمالبجودةمشهورأالطب

الأطباء(مناقبكئاب)منهاعديدةتصانهـفلهوكاتْاربابها،منوالعرلِقينأهلها

منوغيرهاال!ناسل(حفظلىٍاالثواصلكتاب)و(الطبيةالروضهَكطاب)و

ال!صانلِف

الطبيبوبينبينهالمنزلةأو،العلاقةطبيعةبُعدالمتوكلالخليفةاعطى

فإنهابختيشوعضياعفيأكتب):لوزيرهقانلا(اللأولأىِ)جبرانثِلبنبخطيشوع

(08)(أبدانناعلىارواحنامحلمنامحثهفإن،وملكيضياعي

غيرهشأنشأنه،والأمراءالقادهَتعلومنزلةهذابخعيشوعمرتبةمنوبلغ

منالتيالوساطةهمهؤلاءواصبح،الثقةهذهإلىالوصولشرفإلىوصلالذي

يوجهالرشلِدهارونالخليفةفنرى(81)الخليفهَإلىبهاالآخرونيصلخهمها

ماكلأفعللأنيجبرانطل،بهافليخاطبحاجةإليلهكانتماكل)9ةقائااصحابه

(82)(أمورهمكلفييقصدونهالقوادفكان.منيولِطلبههِلفيسألني

فيعنهال!نويهسبقالذي،اسحقبنحنينهناككانالعائلةهذهجانبوإلى

بن،ويوحنالِحيىبن،وعيسىالدمشقي،وحبيشاسحقوابنهالترجمهْ،فصل

من،وكانبغداداهلمن،النصرانيتومابناللههبةبنيحيىبنوصاعدماسوبه.

إليهوسلم،التامةالحظوةالناصرعندحظي.المتعلنينوالأكابرالمتميزينالأطباء

الخلطفةهذااستوثقه،كما(83)دواوينعدةيدلِهبينوكانبها.يخدمجهاتعدة

فىلهويظهرخفيةأمورفيويرسلهعندهيودعها،وكانخواصئهأموالحفظعلى

بواسطعهواسُتكفبَحاجاتيدهعلىفضي!الوساطهَحسنوكانوقتكل

كذلكوكان.الوزيروظيفةبمنزلةالطبيبهذاوظيفةاعتبرلْ!ولهذا(84)ئمرور.

12/0المعتصمخدم،ولهتهفيالأطباءافاضلمنطم(04+)بنانبنهملمويه

حياتىيمسككانلأنهبهسألحىَسلمولِه:ماتلما!َهلالمعتصمانحتىبهفخص

.عندهوبكىالمعطصمعادهمرضولماالطببصناعةعالمأوكان.جسمبىضلِذبر

دارإلىجنازلَهبإحضاروأمراليومذلكفيالأكلعنالمعئصم)متنعماتولما

وهوذلكففعلالنصارىرأىعلىوالبخوربالشمععليهايصلىوأنالخلافة

(Ao)يراهم

الذهبيالعصرفيالمسيحيينالأطباءمنالعشراتبأسماءالتارلِخوحفل

بنقسطاهؤلاءومن،الترجمةحقلفياسمهمىَلأممنالإسلاميه-العربيةللنهضة

أجناس)وكتاب(السمومفيالترياق)لكتابترجمتهفيالبطريىَبنويحلِىلوقا

الللميذ،ابن،بكشابنخصبِ،الحكمبنىسِلعو(الكتبمناهرِلغوالحشراث

ماسويه.بنملِخائيلالكح!،جبرانيل،الأبرشبنبراهحٍِا،الأبرشبنبوِلا

السريانعةالكنيسهَبينالعلاقاتساسطا"فىدورأ(الأطباء)هؤلاءلعب

8أ



نفوسفيكبيرهَمكانةالمسلحيينالأطباءلهؤلاءكانحيثوالدولةالنسطورلِة

،ولِأتمنوهمالدولةفيمهمةمراكز،ولِولونهمالعطاءلهميجزلون،العباسيينالخلفاء

هارونالخليفةفيجعلهبغدادفيرهَلشيماسويهبنيوحناهوفها،بلِوتهمأسرارعلى

.الرومبلادمنبهاجاءالتىالقديمةالكتبترجمهَعلىأمينأالرشيد

لب!رنيسأفعيثهخلقهوسموعلمهلِوحنافيقدرالخلافةالمأمونتولىوحين
طبيبأيوحنااتخذالخلافةبالنهالوائقتولىوحين.وفاتهىَلحيتولاه،وظلالحكمة

حيثالطبيهَوبمهارلَهبعلمهمعجبأكانإذ،مجالسهلِفار!يكادلاونديمأبهمخلصأ

الوق!.ذلكفيواسبهَشهرةوأخذكلابأالخمسينعلىمؤلفالَهزاد!

حقلفيماثرهعددناالذىِاسحقبنحننِنكاندَدفالنجمِبماسولِهتلملِذاما

سلوكهفىثمثِزفقد،الهجريالثالثنرَملاأطباءاشهرمنكانأنهدِثب،الترجمة

.العيونوطبالبدنيةالأمراضعلاجفيوبراعته،علمهوسعة،الطبي

القرنفيشخصيهَابرزنهٍا)بقولهلاكليرالفرنسيالمسئشرقمدحهوقد

صنعالذىِهويكنلموإذاالأخلاقبأسمىالمتحلثِهَالعقولوأكبر،ا!لادىالتاسع
.(العلمسبللفيمنهأكثرعملآخرمخلو!منلوِسلفالمشر!فيالنهضة

لاحداهاكانالطبمهنةشرفيخصفيماهناتناولهصايمكنحادثتانهناك

أبيلابنمنها،تاريخىمصدرمنأكثرذكرها،اسحقبنحنينعلىوقع!أن

كانحنينبعلمسمعلمالكوَثملاالخليفةأنالقصهَوخلاصهَالقفطيولابنأصيبعة

ظنأ!نفسه،فىمايزولحتىامتحانهأراد،غيرهيسطشيرانبعدإلادواءمنهيأخذلا

إليهوأسرفاستدعاه،بالخليفةالمكيدةعلىمعهقفَلاقديكوندَكالرومملكأنمنه

إلاأتعلملمالمؤمنيناميريا):حُنلِنفق!له،عدوقثلبهيُرلهِددواءإلىبحاجته

أمضئأحبفإنغثِرها،منييطلبالمؤمنلِنأميرأنعلمتُوما،النافعةالألوية
له:قدنيتهالخليفةعلمفلم،هِللإطبمماالتملصيريدالحجةبهذهوكان(ملعَلأو

نمبحبسهامرانإلى،قالهماعلىيزيدلاوهوهدّدهوورغبه.(يطولشيء)هذا
حبسهةفيساكنهادئوهو،بوق!وقتأإليهخبرهيوصلمنبهووكلالقلاعبعض

ا-.القادمالموقفمنمكترثغير،والتصنيفوالتفسيرُالنقلُدأئه

وأحضرفلها،يرغبهأموالهوإحضاربإحضارهالخلثفهَأمرانذلكوتلى
له:يقولوالخليفتي،رأيهعلىمصرذلكمعوهوالعقوباررَآلاتوسانرونطعأسيفأ

أضعافهعنديلكوكان،المالبهذافزتدَثفعل!انتفإنمنه،لابدشيء)هذا

لأميليقل!دَث)ئجيبه:وخنلِن،(قتلةشروقتللُك،مقابلةشرقابلئكامتنعتوإن

)فإنن!الخليفهَ:لهفقد(غيرهأتعلمولمالنافعالشىءغيرأحسنلمإنيالمؤمنين

أميماختارفإن،الأعظمالمولهَففيغدأحقييأخذربليا:حنينقال،(كلَلاق

وثبمنفسأبِطنينُحاي)له:وقالالخلثفةفتبسَم.(فليفعلنفسهيظلمأنالمؤمنين

الطمأنينافأردنابكوإعجابناالملوككيدمنلحذرناكناحَلمالكانالفعلفهذا،إلطنا

.(بعلمكلننتفعبكواللثةإليك
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له:قالالسمتقديمامتناععلىإصرارهسببعنسؤالهالخليفةوعاود

:فكمِف؟قاللَووالصناعةالدلِنقالوماهما؟:فدالمؤمنيناميرش!نان،يا

وئبعد،وأصدقائناأصحابنا،فكيفأعدائنامعوالجمطلالخطربفعللِأمرناالدلِن

لأنهاالبشرىِالجنسبأبناءالإضرارمنتمنعناوالصناعة.كذلكلِكنلممنويحرم

الأطباءرقابفياللهجعللهذا(86).مصالحهمعلىومقصورة،لنفعهمموضوعة

هذينأخالفأنأرفلممؤذيأ.أوكتالأدواءيعطواألامغلظةبأيمانمؤكدأعهدأ

بذلمنليضيعاللهكانما،المو!علىنفسيووطنت،نِنلعِهلرشلامنالأمرلِن

لهاًمرو،جليلثَانلشريعتانإنهما:الخللِفةفق!.شِبني.ولسوفطاعتهفينفسه

.(87)كمب

وصل!أنبعدالمسلمصفيةابنللطبيبحصلتالعىفهيالئانيةالحادثةأما
الخلطفهَفاستحضره،ردعهعنتطأخرفلمتجاوزهعلىالخلافةإلىالأخبار

ياله:وق!ليلا(م811.-5711ببنخليفةكانالذي!اللهبأمرالمستضيء

لهنرئبله:لاَدف.شفيعرِلغلطيفبوجهإبعادهوأريدرؤيتهاًكرهمن،عنديحكيم

شربة،وركبفمضىتؤثركمامنهاالخلاصحصلولهْديشربهابالغةَهِلوقشربة

،ولهَالإليهاونظرففتحهاالخليفةعندبهاودخلالِللواحضرهاوصفكما

اِل،هَنلا،النَه:وكال.ذلكمنفتثلوىفعلها،تجربحطىالشربهَهذهاستق،)لِاحكحِ

لكوليسهذا!مفيوقعطورهوتجاوزحدهلَعدىمنالطببُله:فقال؟َيفمولانا

إلىالهلئنمنوفزركبهاالتيالشربةالحكيمفاستقى.السيفإلاالخلاصهذامن

الهلس(

كمسيحيحنلنألِقدر،وكخليفهَالمؤمننِناميرنرىالحادثتينهاتلِنخل!من

لخيانتهيهلكطبلبهمنلِجعلالنّهبأمرالمسلضيئالخليفةفيمادينهاحترمدَكملتزم

المهنة.لشرف

مماالعصرذلكفيالمسيحيينالأطباءشهزةبصددالجاحظذكرهكلامهناك

قائا*ةذلكويروىِ،المسلمنِنالأطباءمنأكرانهمبعضنفوسفيالغيرةيئلِركان

،والأمراضوبنهَالسنة:ثَالًللهفق!،مرهَفاكسدطبيبأجاثىبنأسدكان

هذافيلَؤتىنِلافمن،ومعرفةبطانولك،وخدمةصبرولك،عالمتنًاوفأثملهَ،

بللا،اًتطببأنقبلالقوماعتقددَكو،مسلمعندهمفإني(واحدهَ)أما:!َهلالكساد؟

لِنبغيوكاناسد،ثانلِة()واسمى،الطبفييفلحونلاالمسلمنِنأن،(خلقأنقبل

ينبغيوكان،الحارث(بووكنيتي،ارِلبو،ويوحنا،ومراسيلصليبا،اسمبىيكونأن

ينبغىوكان،أبعضقطنرداء،وعليإبراهيموأبوزكريا،وأبوعيسىأبويكونأن

لغهَلغتيتكونأنينبغيوكان،عربىلفظيأخيرأ()اسود،حرلِررداءيونأن

0/13(88)جنديسابور(هل

رِلغعددنبغفقدالعربيالشرقفينييحِلسملاللاظباءالنبوغهذامقابلوفي



لِزلِدبنخالدمط!،ومصرالأندلسفىالعربيئالحكمخصالمغربفيمنهملهليل

8)جُلجلابنعنهيقولالذيالنصرانىرومانبن i)الطبفيبارعأ)كانأله

الخللِفهَعاصرالذىِالنصرانيملوكةوابن،(بالأدويةعالمأ،زمانهفىناهضأ

وعلى،العرو!ويفصد،الأدويةبيديهلِصنعوكان،الثالثالرحمنعبدالناصر

(09طبي)مستوصفإلىدارهحوفى(نه،أىِالمرضىلقعودكرسطأئلاثوندارهباب

طبعبأ،وكانقرطبةفيعاشالذياسحقابنالوزيروالدالطبيباسحقكذلك

بن،ويحيىعجعبةوأثارعظيمةمنافعلأدولِتهأنلِحكىمجربأوصيدلانيأماهرأ

وولاهالرحمنعبدالناصرالخليفةعهدفيأرِلزواصبحالذيالاًندلسىاسحق

.هؤلاءوغير،الإبريسمسماهأسفارخصسةفيكناشأوألف،الجليلهَالولايا!

منوابلداء،بالسريانيةالتاسعالقرنلغالِهَلَوضعالطبيةالمؤلفا!معظمكانت

ماسولِهبنيوحنااولهممنوكانالعربيةباللغةيضعونهابدأواالتاسعالقرنأوانل

الطب.اقساممختلففيكتابأأربعنِنعنلِزيدماألفالذي

نورِلدِلوالنساطرةالنِعاقبهَالسريانالأطباءكانالعاشرالقرنوإلى

كانالذيالمسيحيعيسىأبيعيسىومنهمالدولةأنحاءمختلففيالمستدئمفيات

(91)سينا.ابنمعلمىأحد

كانوالتي!غدادفيالطبلِهَالمدرسهَصبَذاععشرالحاديالقرنوخائل

كبيرأعددأحولهفجمع،الطيببناللهعبداليعقوبيالفيلسوفالطببِعنهامسؤولأ

الاختصاصا!.مختلففيالمسيحثنِنالأطباءمن

!مس!لأت،العباسيةالعاصمةأوضاعلَدهوروبسبب،عشرالثانيالقرنوفى

وطرابلس.دمشقفيَهِلبطمدارس

المغوليالغزوأثرعلىبغدادمدرسةتوقفَفقدعشرالثالثالقرنفيأما

وتعليمه.الطبتطويرفينشاطأىِوتوقفللمنطمَهَ،

الفن!اعبنايفيالمسيحيةالم!اهمة

قانمةحضارالَاليجدالعربيةللجزيرةالمجإورةالمناطىَإلىالإسلامجاء

واشماعلهْوتهبفضلوالزخرفلِةالبنائيةالاشك!عالمفيالعجيبةروائعهالهابذاتها

دوامهوطولمجاله

والنمادسالخامسالقرنينخرومسيحيةكلهاالبلادكانثمثلا،سورياففى

بلالكنائ!رجميعانوهي،والمكانالزمانفينادرهَبظاهرهَاهتاِلانبواتصفَ

،والغنىوالأقسامالنسبفىالتناسق...فنيةبميزةتمتاز،قامتأنى،البيوتجمحِ

المسلِحيةسورلِابنائيمنتجعلصفاتكلها،الصنعةفيوابرشاثَهَ،الزخرف!ف

صهـء.العاديالمستوىعنترتفعوقيمهَومهارةخبرهَذويأسالَذةونحاتلها

الفسيف!مال!فئانيمنعُرفقدبل،بهملختصوحدهاالكبرىالمدنتكنولم



الجب!فيالنائيةوالقرىالصغلِرةالمدنفياطاممن،البناءومهندسىوالنحاتنِن

نأالملَأخرينعلماءامكنحئىالصحراءحدودعلىالمنعزلةأوالحجرية

ولدالذيالفنالإسالمثِهَ،ذاكسوريافىالأصلىالفنأن،مبالغةيعتبروا،دون

لِكنلمدكمشقفيالأمويوالجامعالقدسفيالصخرةدبةوهماالشهيرتينالرائعتين

البلاد.هذهفيالمسيحيللفنامتدادإلا

قمةفيكانعامدينهَالمتوسطحوضفيانتشارهاحينالمسلحطةصادفت

مننوعأالرومانيالفنالعلماءاعتبرطالماوقد.الرومانيةالمدينةهي،ازدهارها

الأثرنشرمعنىفيها:معنيانلهاتعميمكلمةأنيخفىولا.اليونانيالفنلَعميم

الانحطاطمعنىأيضأفيهاولكن،الأصلعةمنطقتهمنأوسعمناطقفيالمعمم

الفنأنهناالتنولِهوعلثِناشك.دونالكيفيةفيتؤثرالكميةانعداالاَئار،بقيمهَ

الطونانعة،البلادفيوأنه.اطوريهَالإمبرأنحاءمختلففيواحدأيكنلمالرومانى

أضعفالفنفىالرومانيهَالعاصمةتاْثيروكان،بهيستهانلابمقدارسورياومنها
لاخلوصعلىمنهاتحفظاليونانلِهَالثقاليدفكانتا.القديمةالتاثيراتيلاشيانمن

منبهسارلَاأنوبعد.الفنمظاهرالرومانيهَالروحسادتحثِرومهَفيتصادفه

والعظمهَ،الفخامةمظهرفيورغبتهاالخقيقيهَنزعتهافيهأدخل!،اليونانيالأصل

للفنحدثماوهذاجديدأ.أئِلشفولد!البناء،أسلوبوسيرتالمهندسعلمفامثلكت

علمعلىوليطلع،ادهشتهعمرانعةفنيةنهضهَليرىالإسلامجاءأنإلىالسورى

يعرفها.انالفنانولِلزمالسابقالفنيللجهدنتيجةلَظهرقواعدمجموعةوًاخاص

التيالموادنوعلِةيعرفنًايلزمهكمامثلا،السطحماهيةيعرفأنالبثاءيلزم

المقطعاستعماليحسنأنالنحاتيلزمكذلكاسععمالها.وطريقةيستعملها

والإزميل.

قديكونرجلمدرسةفيالطالبيتلقنهاالأوليةالمبادئهذهأنيخفىولا

وفكرلَهالنظريأسلوبهلِستفطدكماالعمليهطريقلَهمنهفيستفيد،نحتهأوببنانهاشطهر

تجاهالحرلِةمطلقةإذأالفنانمخيلة!مهِسلف.الفنيةوالأمطلةالفنفيالخاصهَ

يجدهاالجمالفيفنثِةفكرةلىٍامسثندةمحدودةهىإنمالَمثيله،المقصودالموضوع

(92).وبلادهوزمانهالمذكورالفنانأستاذ

تتمتع،فنييفرضهامذهبالتيالتطبطقيةوالأشكالالمظاهرأنىفخِلالو

المسيحثِهَسوريافيقامالذيالبناءفنخلالمنلَأكيدهيمكنماوهذا،طويلةةاِلحب

هذا.يومناإلىأىِالإسالمية،اهت!بلاغفيسورياماِلأإلىوامتد

اهرِثغووالأدلِرةالكنائسخل!منالمسيحيالعمارهَفنملامسةويمكن

التيصنعاءكنيسهَذلكمنالحاللة،العربيةالأقطارمنكثيرفي.التاريخاوابدمن

الوليدوأبوالحمويياقوتهؤلاءومن،بالفليستواريخهمفيالعربكتبةدعاها

ثانيالمنصورجعفرأبويدعلىالكنيسةهذههدمتوقد.الأزرقياللهعبدبنمحمد
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صنعاءيهودمنبإيحاءالعباسطنِنخلفاء

(93)نجرانبكعبةالعربعرفهاكبيرةكنيسةنجرانمدينهَفيواشتهرت

بنهمهاالتيوالكنائسالأديرهَمنوالحجازنجدفىالعربيةالجزيرةأواسطتخلولم

الكنانس.بتشيثِدهمخطباؤهاافتخرالتيوتميمطىقبائل

المنسوبالأعوروديراللجكدلِرعديدةوكنائسأديرةشيدتالعرا!وفي

مابنئهالذيالكبرىهندودير،المسيحيةاعطناقهبعدبالدنيازهدالذيالنعمانإلى

هند.بنعمرو

والمسيحلثِنوالروماننانوِللابغسانبنواختلطفقدالشامبلادفيأما

حورانفياليومحتىآنَارهابقي!التيالكنائسفشيدواالبناءفنمن!وتعلموا
المناطقمنوغلرهاواللجاوالصفا

و)مار(أقصر(ودير()!مديرلشمملِةكلماتالتاريخفياستعملتوقد

المؤرخونأحصىوقد.الاسمتسبقكلهاالكلماتوهذه،و"فلعة()بريج(وو)برج(

قدلِممابهمنالحاليالوكْتفيدير()اسميحملماهولأمكانأه6أقلهسورلِافي

فقدفلهاالمسيحيهَانتشارمعسوريافيالأديرهَكثرةعلىوللدلالة.ومستحدث

الأدلِرةعددلَجاوزوحوالثها(دمشىَ)الجنوبيةالمنطقةففي.المئاتعددهالَجاوز

012تتعدىلامساحةوفيالميتةالمدنمنطقهَوفيسورياشمالوف!دلِرأ،421

لمساحةواحدرِلدأيديرأ،63علىاللعرفإلىالأثريةالاكلشافالَاتوصلتكم

(94).مربعكم2،ه

سكنيةومجموعا!اعلهَزرىرَهلحولهاتكون!نواهالأدلِرهَمعظموشكل!

انهاكماوحضاريأ،وفكريأوطقسيأوروحيأعقائدلِأالأديرةتتبع،الحجممخثالفة

(95).ةدِلدعمجالاتفيعليهاتعتمد

العربية،الجزيرةفيوجودلهاكانفقدسورياعلىالأديرهَتقتصرولم

دفنحيث،يثربايالمنورةالمدينهَقرب،سلعديرتارلِخهفيالطبرىِوذكر

بناءملرلغيرهمدينيةأبنيةالمسلحيونبنىكذلك.عفانبنعثمانثلاَنلاالخليفة

المرةهذهوليست.لهَبطيرجلمعيلأكوماسمهوفيتولاهالذي506سنةالكعبة

الكعبة.منماخربالمسطحيونبنىالتيالوحيدهَ

وقع،مروانبنالملكعبدخلافةفي،5.7سنةفيانهالأزرقيوذكر

الذيمكةفيعاملهإلىالمالالملكعبدوأرسلبالكعبةوأحاطالمسجددخلسيل

أما.الواديجنبتيفيوالدورالحرامالمسجدعملفيمهندسأنصرانثِأ(رجلا)بعث

أيام)فيقائا*ياقوتولِروى.وزخرفهالحرامالمسجدوسعدَدفالملكعبدبنالوليد

فعمروهالمسجدليعمرواقبطلِأوأربعينروملِأأربعينالرومملكمناستقدمالوللِد

(96)(ذراعمانتي71.-709سنة
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جلي.بيقالدينيةالإسالميهَالأبنيةفيالمسيحيةالهندسةتاثيرانالقولويجمل

إذالكنانسهندسةيقلدونكانوابلفحسبجوامعإلىالكنائسلِحولوالمفالمسلمون

ومصروالعراقالشامبالدفيفلجؤواخلدونابن!قكماالبناءفنيجهلونكانوا

الدينعهَالمبانيفطراز،الدينيةمقامالَهملبناءمسيحيينوطنيينمهندسلِنإلى

البثِزنطى.والطرازالقبطيوالطرازالسوريالطرازيشبهالإسلاملِة

الدينيالعربيالبناءفنفيكبيرأفضلاللمسيحيينفإنالقولسبقوكما

.العمارةفيالرومانتراتَ،أوطانهمعنعدا،حملوهالذيالتراثنتيجةوالمدني

ممة!أوجهمنالميعي!يةالميعاهمة

الفلسفيةوالأبحاثالعربيةباللغةالعلميهَالمؤلفالَاوضعمنأولكان

والخطبالشعرعلىظهورهامنذَفَكوأالتياللغةبهذهاللاهولَيةوالدراسا!

شتىمنالمتضلعونالسريانهؤلاءهمالشفهىالبيانفنونمناهرِثغوالحماسية
.اللغات

مفردالَافىالسريانأثرفصلفيعنهالَكلمنافقدالعربيهَاللغةإلىبالنسبهَ

عصرفيأنهاالعربيهَاللغةنشأةعننضيفأنيمكنولكننا،الإسلامية-العربية

اليَوالعلميهَالفلسفلِهَالأفكارعناللَعبيرمنمكنلَهاجديدهَاساليبعرفتالترجمة

فءوطواعيهَمرونةمنمالهاذلكعلىساعدهاوقدعنها.لتعبرتعُضوقدلَكنلم

وبحثواالعربطةاللغةإلىالأولىالدرجةفيالنقلهَفلجأ.والاشتقاقالتصريف

والأين،،اَلاَّيَطوألامنها:اليومحتىنستعملهالانزالمفردات

وأعطواكثيراهرِلغوالماهلةو،والهويهَ،والكيفيةوالذا!،الحدسيا!النديهيالَا،وو

والدوروالصورةوالمادهَوالعكسالعدم:مطرخاصأمعنىالمألوفةالكلماتبعض

والمعاندةوالجزئيوالكليوالعاموالخاصوالجنسسايَدلاووالحذوالفصل

والعقلوالقوهَوالعنصروالتصديقوالتصورالقضيهَووالمضافوالمصادرة

كتببهاتزخرالتيالجديدةالألفاظفيالقولوكذلك،ذلكأشبهوماوالأثروالانفعال

معانالكلماتمنلكثيرفاصبحوغيرها،والنجوم!ايضاِلرلاووالطبالكعمياء

.والقياسوالدليلكالحللَبناهاالذىِالعلمباختلافلَختلف

وكثلِرأالعربلِة،اللغهَإلىالأجنبلِهَاللغةمناللفظةينقلالمطرجمماكانوكثرِأ

عنفدخلت،الفلسفيةوالعلوموالحيوانكالنباتالدخيلةالعلومفيذلكيُحدثماكان

وجنسوإسطرلابوالمجسطيأسطورةمط!اليونانيهَمنعدبدةكلماتالطريقةهذه

(97).الكلماتمنالكئلِروغلرهاوفلسفةوطغمة

كليهماوفي،والمدنيالدينيبشقيهاالخطابةفنفهوللعربفخرمنكانوإذا

بينالدينيهَالخطابةانلشرتفقد.الإسلاموبدايةالجاهليةفبىالمسلحيونامتاز

فيلمعمنوأشهر.الشفهيبالتعليمانتشرالمسلحيالدينلانالعربالمسيحيين
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البلاغةفبىآيهَكانالذيالأياديساعدهَبنقسالعربعندالدينيةالخطابهْ

العربكتبةعنالمرولِهَأخبارهأما.البيانأساليبفيالمث!بهوضربالخطابية

نفسه،بطرسسيدَدلاوالرسلأدركاْنهالبعضيرويإذ،الأساطيرإلىأقربفهي

فيرآهالأخيرهذاوأن،المسلميننبيبمجيءبشروانهسنة،ستمئةعاشوانه

علىأسقفأكانأنهالاخرالبعضقولالثابتلكنجملعلىخطبعكاظسوق

البسيط.المسوحيلبسالدنثِافيزاهدأكانوأنهنجران

الأولالقرنفيبالكوفةاشتهرآخرخطيبأيذكرَهيناِلرسلاالأدبيالَاوفي

العرببأسقفالملدَبجرجسويدعىالكوفهَمسلحيعلىأسقفأوكانللاشلام

أتيالذينومنالعربلِة.إلىمنهاقسمأونقلاليونانكتبدرسفيمتعمقأوكان

مناًفللِموسوالقديسهيلاربونالقديسمث!رهبانالعربيالشعرذكرهمعلى

الغساندينرسولوموسىاليمنعربرسولجرجنسيوسوالقديسالشامعرب

ومواعظ!.بخطبهماشتهرواوغعرهم
بنوغذرهَالإيادىِيعمزبنولقيط،الإياديفؤادأبااشتهرالمدنيةالخطابةفي

وجميعهمالبليغالمفوهالخطيبايبالمنطيقالملقبخندببنوزيدالإياديحجرهَ

فىالبراعهَالعربقدماءإليهانسبدَكوالمسيحيهَالمَبائلمدَكأمنوهبىأيادقبللهَمن

ومنتميمهيالمسلحلِةعليهاغلبَاخرىَهلِلبقالفنهذافياشعهرثوقد.الخطابة

حكمان!أشهرأنهعنهقيلالذيالتميميرباحبنصيفيبنأكثمخطبائهمألمع

(98)الأهتمبنوعمروبدربنوالزبرقان،زرارةبنوحاجب،الجاهليةوخطباء

فيذلككانالثابتوالإيقاعالمقدرةالأبحرذيالموزونالعربيوالشعر
إذ،الشعرنظمأسسجيرانهمالسريانعنالعرباخذحيث،السادسالقرنأوائل

الرهبانكانحثِالأديرهَمنكبيرأعددأجزيرتهمفيوبنوابالعربهؤلاءامترج

المسيحيينعنأخذواالذينالعرببهمفاقتدىالروحيهَالأناشيدويرتلوننوحَبمِس

منَكانواالشعرأوزانوضعمنوأول.الشعريةوموزاينهالكالحمتسجيعالسريان

واليمنوقضاعةربيعةكقبائل،المسلمينالمؤرخلِنبشهادة،المسيحلينالعرب

الفرسومعالقبائلبينالحروبعليهاساعد!شعريهَبنهضهَقاملَماالتىلوِسقو

كبير.دورالمسيحيينللشعراءوكان،أحاسسِمهموأرهفتكَريحثهمفاستثارلَ!

لمللكتابهَطرقانتشارإلىالعربيةالجهاتإلىالمسلحيينوصولأدىلقد

بفتحإما،للتعليمالمسيحيينونشردونها.ولَلطورلْنتشرأنالاداببإمكانلِكن

والمدينهَ.كمكةالمدنوفيالرهبانَهرِلدأفيوبخاصة،الخاصميلعَللابأوالمدارس

القبائلفيهاالتيربيعةفيأولأكانالعربيالشعرأنالعربةبَلكأقدموإجماع

ومنسيطرلَها.تحتالعربيهَالجزيرةمنالأساسيةالأجزاءكان!التىالكبيرهَ

العبدبن،طرفهَتغلببنيمنكلثومبنوعمروالمهلهل:المسيحيينالشعراءهؤلاء

قس،بكربنيمنالكبيرىمث!عألا،لِشكربنيمنحلزهبنالحارثضُبيعهَ،بنيمن
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بنيبنزيدبنوعمرحجربنأوسالمحاد،بنيمنالصل!ابيبنوأميةساعث!بن

أبيبنزهير،ذبيانبنيمنالذبيانىالنابغة،عبسبنيمنشدادبنعنترمُخب!!

بنيمنالطائيوحاتمكندهبنيمنالقيسامرؤ،رَضُممننوفلبنورقة،!!مى

.طيء.!ء3

واللغةالنحوعلومإلىلَعداهبلبالشعرالتأثرعلىالأمريقتصرولم

فيلاستعمالهم(المنطقأهلى)سُموادَهلالبصرةنحاةأنحتىوالفلسفةوالعروض

البصرهَفيظهرقدالفلسفيةالمذاهبلَأثلِرأننعلمونحن،منطقيةمصطلحاتالنحو

أشهروأن،الإسلاميهَالإمبراطوريهَفيالعلمحواضرمنغيرهافيظهورهقبل

فبىواسعمجالأللفلسفةأفسحواالذلِنالمعتزلةمنأوالشيعةمنكانواالبصرةثحاة

مذاهبهم.

والتيالفرسبهايقومكانالتياللغولِةوالأبحاتَأرسطومنطقتأئيروتحت

فيالكلمةأنواعوحُصرت،لمُجلاسَثمت،عفَدملاابنصديقهعنالخليلأخذها

ناوالمعروفأحيانأ،سُمتِكما،والأداةوالكلمهَالأسموَأ،والحرفوالفعلالاسم

كتآبفيمفصلةدراستهنجدكما،الرواق!ينمناللِونانئحاةإلىيرجعالتقسيمهذا

منهأفادكما،منهوافادواوشرحوهوالفرسالسرياننقلهالذيلأرسطوالعبارة

(99).بعدهممنالعرب

إلايعرفوالمالباديةعربلكنالحضرأهلمنالعربعرفهدَمفالغناءفنأما

الدينيةالرتبذويمنمنهمالمسيحيونكانفيما.أبلهملسو!كالحداءمنهالقلطل

المسيحلِةظهورمنذالتراتيللِتلون

عزفهاالتىبالموسيقىالجاهللِةفيالمسيحيينوالمناذرةالغساسنهَملوكوتأثر

موسيقانافيالمستعملةالموسيقيةالألاتأسماءأنىَلح،والروموالفرساللِونان

أجنبى.اصلهاالعربلِة

بناللهعبيديحيىأبوالأمويالعهدفيالمسيحلينالعربالمغننِنمنوعرف

الحريرىِ.وحنينسريج

المسيحيينمساهمهَكبرمدىلنايتبينالماضيةالصفحا!علىذكرناهوبما

استفاد)ولقد.اهَلأشنمنالأولىالقرونفيالإسلاميةالعربلِة-الحضارهَتشييدفى

.(501)العربلِة(لَثافتهمفىوصاغوهالأخرإنتاجمنالأوائلالعرب
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ألثافيالفملىث!ايثعي

حربعلي2..1/1./هبيروتالسفير-صحثفة

معحوارمن29961ك7.3العددبيروت-الجديدةالرعيهَمجلهَ

شلوقحبيثباأجراهصفيراللهنصرمارالبطريرك

i'شباطالئلاثونالسنةبيروت-المشرقمجلة 191"tهنرىِالأب

سابىَمصدرلامنس

103ص9631شباط7العدد-دمشىَالبطرلِركيةالمجلهَ

ص2طبعة2...كَدمسداردمشقوالعربالمسيحيةنقولازلِادة،

196

197صسابقمصدرنقولا،زيادهَ

\8iصسابقمصدرنقولادة،زيا

198صسابقمصدرنقولا،زيادة

102صسابقمصدرنقولا:،زيادة

البابيىسِلعطبعزعيترعادللَرجمةالعربحضارة:غوستاف،لوبون-

515صالحلبى

156صبىسابىَمصدر:غوستاف،لوبون-

الموصل:المسريانيهَاللغةنحوفيالشهطةاللمعة:يوسفمطران،داود-
691الدومنكيينالأدباءرِلدمطبعة A301ص

العربيةالوحدةدراساتمركز:بيروتوالطداعيالوحدة:يوسف.د،مكي-

2503.A(

143صسابىَمصدرلِوسفالمطران،داود-

الدينعلاءارد:دمشقادلامتدواالجثورالعربية-السريانية:سملِر،هعبد-

72ص2005

عبدأسعدمحمد.د27ص0/1002"/21:القاهرة-الأهرامصحيفة-

الرؤوف

YAصسابقمصدريعادَثلاوالوحدةفي:يوسف.د،مكي-

1/3102//03لندنالأوس!الشرقصحلفةفينشرالكتابهذالالخيص-

عثمانأحمد1.ص

'19-Jeffery, Arthur: The foreign vocabulary of the qur

Baroda: oriental institute 1938 B xV 1 + 311 pages

أجزاءعشرةالإسلاملمحبلالعربتاريخفيالمفصل:جواد،د.علي-

819للملاثنِنالعلم:داربيرو! V62/6ط X19سابىَمصدر
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الخورتجه505صعام1ك-1اَل34السنهَبيرولَما:المشرقمجلة-12

ارملهَاسحىَ

غوامضرحقانقعنالكشاف:القاسمعمربنمحمود،الزمخشري-22
!3541محمدمصطفىمطبعة:القاهرةالأقاولِلوعيونالتزلِل

للملالِيزالعلمدار:بيروتالقرآنعلومفيمباحنا:صبحي.د،الصالح-23

236ص0011977ط

مطبعة:القا!رةنا!عزجالقرآنعلومفيالإنفان:الدلِنجائل،السيوطي-42

)I/2ص1941/ط31360،طحجازي

16/2صالسابقالمصدر:يطوِثسلا-52

وانسبعالعظيمنآرَملالْفسيرفيالمعانىروحالثناء:ابوالألوسى،-26

/أص(تاريخدون)المنيريةالمطبعهَالقاهرهَ:جزءأ30،المثاني

104

\ICYصالسابقالمصدر:السيوطى-27

13/2صالسابقالمصدر:يطوِثسلا-28

ابراهعِالفضلأبومحمدلَحقيىَالقرآنعلومفيالبرهان:الزركشي-29

/\ص9571/!137*أجزاءأربعةالعربلِهَالكتبإحياءدارالمَاهرة:

174

13/2صسابقمصدر:يطوِلسلا-30

14/2صسابىَمصدر:السيوطي-31

التغلبيرابولااللبنانيالباحثكلَبهاالتيالقلمةبالدراسةانوهأنعلي"32

الأسطر*هذهفيأرِثئكإليهارجعنافقد

رابولا482العدد9961عام2رر-1تاصِلرحالمسرهَ-مجلهَ!ك

التغلبى

223صتارلِخ(دون)القاهره1َ"طمحمدةاِلح:حسنِنمحمد،هطكل-33

2921ryaالقاهرةطبع2حالحلبيةالسلِرة:الدلِنبرهان،الحلبي-34 A,

fro

322صسابقمرجعحسين،محمدهيكل-35

634صسابقمرجعالتغلبىرابولا:المسرةمجلة-36

rv-636صسابقمصدراللغلبيرابولا:المسرةمجلة

6هه-622صمنسابقمصدرالتغلبيرابولا:المسرهَمجلهَ-38

الدينسيف!ترجمةوعماندهمتاريخهمسماعلِلونالاٍ:فرهاد.د،دفتري-39

4991الينابىِدار"دمشقالقصرِ

161طالكبرىالهدالِهَ:حمدانبناللهعبدأبي،الخصيبي-04ْ 9 A(دون

،،لة



356صالناشر(واسممكانذكر

83صسابىَمصدرالخصثببى-14

29صسابقمصدرالخصيبي-42

149صسابىَمصدرالخصيببى-43

إسحىَالخوري9361سنة1كانون-1تشرينبلِرولَا-المشر!مجلة-44

14صسابىَمصدرأرملة

غزالةحسن11ص4421الآخرربعِجدة-علاماتمجلة-45

الخورى129ِص9321نيسانالثالثمونالسنةبلِروت-المشر!مجلة-46

فارسيوسف

ابراهيم425ص9741حزيران596العددحريصاالمسرهَ-مجلهَ-47

مدكور

35صخشبهسامي2001/12/21الأهرام84-صحيفة

زيادةلا.نقودترجمةالعربيةوالئقافةاليونانيالفكردلِمتري:،ساَلوغ-94

13ص0302للترجمةالعربيةالمنظمةبيروت

للنشرملصحسنداردمشىَلغا!السوريينلغا!سمير،عبده-50

2003

:51-Syriac culture in the seventh century . London
268-280Aram magazine vol 1( 1989)P.P

للنشزملصحسنداردمشقلغاتالسوريينلغالَاسمير،عبده-52

2003

مصدرالسريانيةاللغهَنحوفيالشهيةاللمعة:يوسفالمطران،داود-53

42صسابىَ

42416الأخرربعِجدة!مالَه-مجلة-45 1 9 Aالوهابعبد

الحكمي

محمود81صسابقهـمصدر4421رخَالاربعِجدةعلاعات-مجلهَ-55

عمارإسماعيل

الوهابعبد162هـص4421الآخرربلِعجدهَع!ات-مجلهَ-56

سابىَمصدرالحكمي

صلاحمتولىعلىقِلَمحتوالصدلِقالصداكَة:ناِلحأبوالتوحيدى،ت57
7ص9721بالجمامطزالادابمكطبةالقاهرهَ A

:بيروتالأوسطالشر!فىلَاريخهاعبرالمسيحية:مؤلفينمجموعة-58

605صخلعلسميرالأب5002الأوسطالشر!ماالكنانسمجلس

سابقمصدر.ةالأنباءعيون:ابيابناصيبعة،-59

سابىَمصدرالفهرست:الندلِمابن-06
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صر،

الأرشمندرلِعما53ص9661الثانيكانون151العددالمسرةمجلة-6

اللهنصريوسف!

177صالرابعالمجلدمنالثانيالجزءالحضارةقصهَ:ولدلِورانلَا،-6

الزركانعليمحمد9831آذار292العددالكويعا-العربيمجلة-6

للعرجمهَالذهبيالعصر:اسحقبنحنين:القادرعبدماهر.دمحمد،-6

59إلى77ص9871العربيةالنهضةدار:بيروت

عديبنيحيىللشيخالتوحيدفيمقالة()تحقيقسميرالأب،6-خليل

1980عام2رقمالمسيحيالعربىالتراثسلسلهَ:جونيه(8931-974

33-31

24العددحريصا-المسرةمجلهَ-6 rخلطلالفاخورىِ-حنا9581شباط

الحر

001صسابقمصدر432العددحريصا-المسرةمجلة-6

45ص619الثانىكانون151العددحريصا-المسرةمجلة-6

اللهنصريوسفالأكسرخوس

ترجمةالعربإلىانتقالهاوسبلاليونانعلومالفانز:دولاسي،أوليري-6

1962الخانجيمكتبة:القاهرةكاملوهيب

ةفاّم!لاوزارةبغداد:العربيالطبتاريخمختصر:كمال.د،السامرائي"7

448،ص2خ1984جزءانوالإعلام

1بغداد-العربيالمؤرخمجلهَ-7 97 Aمرسيمحمد99ص9العدد

عرب

232صسابقمصدرالحكماءلَارلِخ:القفطىابن-7

488صسابىَمصدر:د.كمال،السامرائي-7

الحلوكرلِستيان62ص0002ايار354العددبيروتالرعلة-مجلة-7

26صسابقمصدر354العددبيرولَا-الرعيةمجلة-7

عليعواد31ص0502صيف51العددعمان-النشرةمجلة-7

504صسابقمصدرالحكماءتاريخ:القفطيابن"7

56صسابقمصدروالحكماءءاب!ألاطبقات:جُلجلابن-7

141صسابىَمصدرالحكماءتاريخ:القفطيابن-7

295صسابىَمصدرالأنباءعيون:أصيبعةأبيابن-8

199)السنةآبلَموز-حريصاالمسرهَ-مجلة"8 4/Aالأب489ص

قاشاسهيل

91ه-88صسابقمصدرالأنباءعيوناصيبعة:أبيابن-8

302صسابىْمصدرالأنباء..نوِثعأصيبعهَ:أبيابن-8

207صساشىَمصدرالحكماءلَارلِخ:القفطىابن-8



612صسابقمصدرالأنباء..عيوناصلِبعة:ابيابن-85

1986بغدادعليسليمانداودلَرجمة:العربيالطب:إدوارد،براون-86

82ص

34صسابقمصدر...الأنباءعيون:ةعبِلصاابيابن-87 A

الفكردار:بيروتالبخلاءبحربنعئمانابو،الجاحظ-88

سابقمصدروالحكماءالأطباءطبقالْا:سليمانداوودابا،جُلجلابن"89

سابقمصدرعليعواد1ءص؟5العددعمان-النشرةمجلة-09

سابقمصدرالحلوكريستعان63صبيروت-الرعيةمجلة-19

جان164ص1934-حزيراننيسان32السنةالمشر!-بيرولَا29-مجلة

لاسوس.
الحلوكرلِستعان9rص55.2آذار352العددبيروت-الرعيةمجلهَ-93

ملصحسندارمنشوراتدمشىَسوريونولكنسريان:ر!مس،عبده-49
43ص2052

34صسابقمصدرسوريونولكنسريانسمير:،عبده-95

93صسابقمصدر3ه2العددبيروت-الرعيةمجلهَ-96

حنا207ص5819شباط432العدداصيرح-َهرسملا79-مجلهَ

سابقمصرالحرخليل-الفاخوري

الحلوكريستيان4هص0002شباط351العددبيروت-الرعيةمجلهَ-98

-خلثِلالفاخوريحنا207ص5819شباط32iالعددالمسره99َ-مجلهَ

سابقمصدرالحر

الغامدىصالحمحمد4/1/15.2ه-لندنالحياه1َ-صحيفه05َ

،نساطرةهممنعلىيطلقشرقيسريانيتعبيرانالمعروفمن1/.

هيالأوليناسميلأنالملكثينعلىوالروم،اليعقوبيينعلىوغربى
للملكيينبالنسبةالحالهوكذلك.الخصمقبلمنووضعلْه،لأشخاص

لقبالأصلفي!هملك-ايملكوالسريانثِةمن-)ملكطونكلمةمن

العاهلتبناهالذيالمجمعبمناصريالخلقيدونيالمجمعمناوئوألصقه

البيزنطى(*

الأب121ض82السنة21996-شباطكاصِلرح-المسرةمجلةئمؤ

باليكيجورج

الجراحبنعبيدةأباانتاريخيهَمروياتعنالمصادرأحدذكرف!ما2/0

اللياءأهلإلىالرسل-الخطاببنعمرالخليفةبذلكأعلموقدبعث-

..اللهرسولمحمداللهإلاإلهلأانشهادهَإلىندعوكمفإنا)إليهموكتب

مح!لناوكنلَموفراريكموأموالكمدماؤكمعليناحُزمتبذلكشهدتمفإن

الحملي3.*لشربمنكمللموتحبأاشدهمبقوملطكمٍاسرلَامتِطباإخوانا.وإن



3/0

4/ء

5/0

6/ء

7/ء

8/ء

أقللىحتىأبدأتعالىاللهشاءإنعنكمأرجعلاثمالخنزير،لحملكًاو

اريكم(كرذروأسبيمقاتلثكم

الدينمجيرالقاضياللمنأبوالقضاةقاضيكتابفيذلكجاء!ك

المحشمبمكتبة:عمانوالخليلالقدسبتاريخالجليلالأنس:الحنبلي

iyr(صv iy.

م906سنهَمنبطريركدونالرسميةالملكيةأنطاكيةبطرلِركثِهَظلت

م742سنةحتى

بمثابةبالتعلمالخاصةالأخرىالدينيةوالمراكزالأديرةأصبحلَا

هيوكانت،تعالىاللهلخدمةالمكرسوالفنبىالتفافيللإنجازعدوَلسم
إنمائهاعلىأيضأوالعاملةالمعرفهَأنواعلكافةوالنالهلةالحافظة

كووزيادتها

فيالعلميبالبحثوالمشتغلونالعلم:ب.جون.د،دي!نسيون!ك
المعرفةعالمسلسلةباليونسكوالترجمةشعبةترجمةالحديثالمجتمع

243ص112رقمالكويتيهَ

المشرقأقطارمنغيرهافيوربماومصرالئمامفيالأديرةمتن!وقد

منوغيرهاالعربلِهَالحضارةبينالفكرىِللعبورقنطرةالعربي

المعاصرهَاللدافات

وهو،القرآنسبقآخركتابمنآياتإلىإشارة(الكتابتاِلآتلك)

حكيم(كتاب)وهو،الإنجيل

ولدمتذالخدوشخدشإنما:تقولالعرلاكانتمحمد:بنهشامعنقيل

بالسريانلِةوهوشلثأبوناولدمنذ،الحنمثحرموإنما،أنوشأبونا

)شيث(كو

الأممتاريخالطبرىِ-تاريخجرير:بنمحمدجعفرأببى،الطبري!ك

1العلملِةالكتبداربيرو!الأولالمجلدوالملوك 98 A518ص

بنبحرتبنضراربناًبيالبنقيسبنشاولبالسرلِانيةطالوتاسم

ابراهيم.بنسحقابنلِعقوببنبنيامينبنأيشبنأفلِح

أخبرهحتىقبرهمنلطالو!بعثالذىالنبيكاناسحىَ:ابنوقال

عن،سلمهَحدثنا:قالحميد:ابنبذلكاتَلدح،أخطوببناليسعبتوبلَه

!كاسحقابن

82،صسابقمصدرالطبري!ك

فيوأمانعهمالسرياننبوغعلىيدلمماأنهارملةاسحقالخورىِيروي

الجديد،العهدنصوصفي،بقاؤهمٍاالسريانيهَإلىالعونانلةمنابخفل

مثوالزمنذلكفيدارجهَكان!الحكومةبدوائرمتعلقةيونانيةألفاظأ

82
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!كالخ..الولايةدار،أمير،منةقائد،،حاكم،جندىِ،فرقة

إسحق418ص1936سنه11َ-كانون!!وريب-!رشملا*مجلهَ

سابقمصدرأرملة

المسيحيونكانالتيالإس!ية!ايم!َسلاالبعضعلىتختلطماأرِلئك9

فبىفاضلكالَبذكرهبماالاسلشهادولِمكننا،أولادهمعلىلِطلقونها

ذلك:

النصارىوظلالعباسلِة،الخلافةفيمشتركةمشاعهَالأسماءكاتَ)

الخلفاءبطانهَبينحىَالبحتةالإسلاميةالسماءطويا*ثتخذوندهرأ

المقتفى،كاتبعمروبنالحسينمبرإنكار،أقلمهِللعيقعأندون

الوزيركابَالدندانيعيسىبنوعلي،طبيبهالراهبهَبنوعلي

ألكاتنبماعليئبنوعلى،المتطبببخثيشوعإبراهحِابنوعلبى،الخاقافي

الكابَالخماربنسواربنوعلى،للبيرونيَهي!ابلاالأثارفيالمذكور

أبوابهاأحرق!والكنيسهَخربتأنبعدالقيامةقبهَبنىالذيالسرلِاني

ومنالمنطقيينأفاضلمنالخماربنسواربنوالحسن،965سنة

مديحفينظمتهابأبلِاتعرفتالتيالراسعيتياسحقبفَبنِلزالنساء

!ك(طالبأبيبنعلي

81آذار-2كبلِرو!-المشرقمجلهَ!ك 9 i-مصثرالزياتحبيب

45صسابق

فيلأرسطولِنسبمقالعزبالذىِوهو،سريانيهوهذاعليأبو1.

وقلة.(الرحيمالرحمناللهبخسم)بجملهَللمقدمةترويسةواضعأاللَدبير

الطائفةعلىكانمنيتداولهاكانالجملةهذهأنيعرفالقراءمن

ذاته.النهجعلىسارواوبعده،الإسلاممجيءلبَهلالمسلحلة

وعلومالمنطىَعلمفيالمثقدملِنمنكانأنهعليأبوعنويذكر)

بنليحيىوالصلازمةالصحبهَكثيروكان،المجودلِنَهلَعنلاوأحدالفلسفة

عنبالنقلزرعةابنزاَثماولهَد،الشهيرالسرلِانيالفللسوفعدي

السريانيهَ(*واللِونانلة

0391نيسان71العددالسادسةالسنةبثِروت-المشر!مجلةور

الحالِهَسورلِافيالألهَلعلى،هيكماالنسبةبقي!ويزيدعامألفبعد11

x)930عامه/829المسثحينِنالأطباءنسبةبلغتفقد،

حسندارمنشوراتسوريافيالمسثحيةالطوانف:سمير،عبده!ك

40ص2003ملص

نجقوله:سلمويهطبيبهوبينبينهالعلا!ةطبيعةالمعلَصمالخليفةيشرح21

نفسي،يحكمهذالأنالقضاةقاضيمنعنديأكبرطبيبي)سلمويه

Ar



*(وملكيمالكيمنأشرفونفسي

42صسابقمصدر.الأنباءعيون:اصيبعهَأبيابنكو r

منالناسعامةفإنالسنينمنالمئا!القولهذاعلىمضىانهمع13/.

بهتأخذزالتلاالمسلمين

عينمدرسةفىدرس،الحديثالفكرروادأحدالبسلَانيبطرسيعتبر0/41

العبرلِهَعليهمودرسمريكلينالاًبالمرسلينوالتحق،لبنانفيورقهَ

أسس.الإنكليزيةدرسكما،التوراهَترجمهَمنيعمكنكيواليونانية

ثلاثلَحريرعلىوعملبلِرولَافىصحثفهَوحررعبيهفيمدرسة

كانتوالرياضياتوالنحوالصرففىمدرسعهَكبَألفكما.مجلات

المعارفموسوعةمنمجلدا!ستةموادوجمع،زمانهافيئورة

باسمهالمعروفهَ

!لا8



الظلثالفصلى

ممصر!الميعيحميقدوو

اع!ديثةاععوبيةةض!نلا
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والفكويةألعقائةيةالت!حولاتا

العربالمالالعيحيينلهاى

علىطرأالعثمانيةوالخلافةالغزوموجاتالعربطةالبلاداجتاح!أنبعد

الدينيالصعيدعلىأقللهَأصبحواحيثاللطورالَكامنالكثثِرالمنطقةمسيحيي

ةفاّمللاأبوابوفعحبروماالمشرقيةالطوانفالَصالولكن،والسياسيوالبشرى

تجارىِلَعاطفجسورمدفياسعفهم،التبشيريةالبعثاتخرومنآمامهمالغربيهَ

بشكلفيهتزدهرأوربااًخذ!وقتفيالمختلفةالأوربيهَالدولمعودينيوعلمى

عنالملثفلِنالمسيحينِنطبد4َفتميزلا،عاشتهاالتيالمظلمةالعصوربعدمطرد

بالدرجهَيحصلمالموهو،ومفاهيمهالغرببقيممتأثرة،عامةالعئمانيينجمهور

،العربالمثمفينالمسيحينِنبينبينتبالِنمنجعلماوهذا.نفسهللمسلمفيها

سوىِ.شكلعلىالإسلامىالمسيحيومحثطهم

اععوبيةالم!عيحيةالكني!عةفيالآثولات

كارَلألاحَلفولما،للمسلملِنتخضعطويلةمدةالشرقلِةالكنانسعاشلَا

أهلحياهَ،كَرونشمعةحواليلمدةخبرواقدالشرقطونالمسيحيونكانالمَسطنطين!هَ

حثودحتىتقلصتمساحتهاانلووحتى،البيزنطيةالإمبراطوريةماِثقطيلة،الذمة

وحدةيجسدكانالدَسطنطينيةإمبراطورأنوطالماتقريبأ،المهجورةعاصملها

الكنيسة،معوبعلاكَتهاالمدنثِهْبالسلطةالمتعلق،الاًرثوذكسياللاهو!!َدب،الإيمان

وانايارالقسطنطينيةطوَمسبعدعللِهماهوعلىيبقلمالوضعهذاانإلامصانأ.

البيزنططة.الإمبراطورلِهَ

قوىِفكريتيارسرىالبلِزنطيهَاطوريةالأمبرزوالوقبلةلِلوطفترةفمنذ

بكثيرأجدىهوسياسىكحلللأتراكالخضوعبأنلِقولالأرثوذكسيةعالمداخل

ورؤلِةالقسطنطينيةطوَمسبعدلكنروما.لباباالقسطنطينثِةكنيسةخضوعمن

حي!العثمانيالحكماتبعهاالتيالدينيةوالسياسةلبطريركهاالممنوحهَ)الامتيازات(
المسيحيينتعايشكلفيهَ،الأول:طرحانبوضوحبرزالمسهـحيينمنأتباعه

وهكذا.الإسلامىوالحكمالمسيحلِهَالكنيسهَلَعاونكيفية،والثاني،والمسلمين
وإمبراطورواحدهَوإمبراطورلِةواحدايمانبمبداالقانلةاللاهوتيهَالنظرةتحولت

وبإذعان،الواحدةالدولةداخلالدينيةبالتعدديةترضىلاهوتلِةعقيدةإلىواحد

التدبيرضمنيدخلأنهعلىذلكبُرردَكو.مسيحيغيرلحكمرضىعنالكنيسهَ

.(1)الأرثوذكسى()القويمالإيمانوحدةلصونالإلهى
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ولكن.الحاكمةللدولهَبالنسبةالألِامتلكفيالروماجئهادكانالأقلعلىهذا

1/0الاثنيننِلبطاحنةمعارك،وجرلَاالأرثوذكسيالجسملغزوأخذت)الكعالكة(

عباءةمنهؤلاءخرجحيثوالبروتستانتالكاثوليكبلنأكثرواشطد!

إلىعام،مائتياستمرلَاالتىالوردلَين(حرب)هؤلاءحروبنِنبالكاثوليكعهَ،ومن

المجتمعاتعلىكثيرأأثرالأمروهذاسابقتها،منأصوللِةأقلالكنلسةغدتان

منذالبروتستانثية()انتشارسرعهَمنذلكتلمسولِمكن،المنطقةهذهفيالمسيحية

1عام 84 Aالتيارنرىأنناىَلح،المسيحىالخطابعلىطرأالذيديدجَللاو

الساحة.علىوالمسيطرالسائدهوالتحرريأىِ-الليبراليالمسيحى

اختردتهفقدتمامأ،مخللفآخرنوعهواوربافيشاعالذيالمسيحيوالئدلِن

لتدلِنالإرهابيأوالعمقيالطابعكلفقدأنهحدإلىالحديثهَوالفلسفيةالعلميهَالأفكار

الوسطى.القرون

فلاوباللَالي..دوِلقلاكلمنالحرهَالفلسفةالأوربلينالمئقفينتذينويشبه

فيمسيحيأو،لهَدلِناونِلدفكلمة.والمصطلحاتالكلماتفهم!فنخطىءأنينبغي

ايمان..بالقشورلابالجوهرعلاقةلهاأنلهراو،سبىَبماعلاقةنهاتعدلم،اوربا

والقيمالإنجلِلروحانيهْالمسيحيالدينمنيأخذإنهماقبله...لاالطنويرمابعد

(2)ذلكماعداكلويطرحالعلطاالأخالتهلِة

وكلماتأفع!منالثقدمفكرهَتوسيعفيالمشرقيالمسيحيْالفكروأس!

المادلِهَانهاعلىإليهاينظردْثوالجديد.العهدفىمسجلةهيكمانفسهالمسيح

منوالكثير،المسيحمعجزاتأنمنولَناقلهشمجلِلهماتمعلىالمبنيةالمسيحلِهَ

الاهتمامأنذلك.والمعاناةالعوزمنالعخفيفنحوموجهةكانت،اكَواله

العملوأن،اللهخدمةفيعملاًنهعلىيكرمكانالمرءلرفاقالماديةبالاحتياجا!

ةماَكإبيعجلأنهاعثبارعلىالتشجيعمحلكانالبشريالجنسثراءزيادهَعلى

.الأرضعلبىاللّهمملكة

أخذتأنبعدوكاثوليكارئوذكسإلىالشرقمسيحيانقسامذلكةجِثتنمَلو

ةرثأَلملاالكاثوللكلِةالطوائفنتلجتهافنشأالمنطقةهذهإلىلَفدالأجنبيةالإرساليات

هذهإلىاللاحقةالبرولَستانطيةمعالحداثةأدخل!الئيوهي،وئقافتهبالغرب

والأرمنالكائوليكالسريانالأرثوذكسالسريانمننشاذلكاثروعلى،المنطقة

منابتداءثمومنالكاثوليكالرومالأرثوذكسوالرومالكاثوليكالأرمنالأرثوذكس

منالكثيرتحوكالمنطقههذهفيالبرولَستانعلِةالطانفةميلادلَاريخوهو)48Aعام

وهي2/0البروتستانتيةإلىارثوذكسأوكاثوليكأكانواسواء،الطوانفهذهابناء

الكاثوليكية.لحقلهاحيثالمنطقةتحدلِثحركةفي(تعّرس)التي

الأجنبيةوالامتياؤاتالماليعيحيوني

القرنططلهَلَكررالذيالامعيازالَانظاملحلولالمالئهمهَالأوضاعتوفر!



المتحدذالكنانسموجةإلى،رومهتأئثرمنعشر:التاسعىَلحعشرالسادس

قامنذالمفضوحالكبرىالدولتداولإلى،واليونانيةالروسثِهَالحمالِةإلىبرومه،

.(المريضالرجل)العئمانلِةالدولهَأصبحت

فطحهبعدالفاتحالثانيمحمدالسلطاناصدرهالذينامه(أقانونويعتبر

الامتيازاتلتنظحِكأساسبعدفيمابهااخذعئمانيةخطيةشرعةاولللقسطنطينية

الأجنبية.

لافوسلتجانفرنساسفثِربينالَفاقجرى5361شباطشهرأوائلففي

التجاريزاَلازاِلطمالابعضيمنحسلطان!مرسومشريفخطبهصدرالعاليوالباب

العثمانية.السلطنةأراضيفيالنازلينالفرنسيينللرعابا

الساب!القرنأوائلفيالعثمانلِةالدولهَمنعليهحصلتمافرثساواسطغلت

إلىنفوذهافمدلَا،وترمثمهابهاوالعنايةالمقدسةالأماكنرعايهَحقمنعشر

الروساطلعأنومافيها.المسيحطنِنرعايةبدعوىالدلِنطريىَعنالسوريةالبالد

وبدؤو"ثالْرتهمثارلَاىَلحفيهامرموقدينيمركزمنالفرنسيوناحئلهماعلى

؟7741)قايزجي(كوتشوك)معاهدهَعللهيستغلونفأخذواوحسدأ،غيظأيتقدون

الفرمازعللِهنصوما،الدولةفىالأرثوذكسالرومرعايةحقالروسإعطاءمن

للروسأباحوقد،8018عامالسلطانمنالروسيرصيَدلاعليهحصلالذي
المقدساللَحالفالروسلاإلغاءومنذ.القدسفيالكبرىالكنيسهَصلاحٍاالأرثوذكس

511العامفىماَهلالذي Aسنوحضعندالفرصةانتهزلَاالشرلهَيةاوربافيللقومثِة

جهرمنوسَمعىالعثمانلةالدولفيالمسلحيهَلالنهليالَاالحاميهَدورتلعبلكى

بمذهبيالمتمذهبينللازثوذكسومنحهالامتيازهذامنالكاثوللِكلتحريراخرى

وفي(3)(النفوسمنماليهينعشرةعنلِنوفما)ذاكعندعددهميبلغوكان

1العام A4 rالعاليالبابموافقهَعلىالقدسفيالأرثوذكسبطرلِركحصل

الروسطِ\قيصربمساعدةسلطلَهيقوياخذبحيث،الأستانةبطريركعنبانفصاله

الكائوليكييقالكهنهَبمساعدةذلكعلىالفرنسيةالحكومهَردلَاوقد،ودعمه

8180العامفيجديدةاَلابامثطازلهموالمطالبة

هذدلفصلالمذاهبمختلفيأعضاءعدةمنمشكلةلجنةالعاليالبابوعين

هذدقررتمتوالثةاجثماعاتعدةوبعدالقدلِمةالمعاهداتمآلبمقتضىالمسألهَ

بعضروأعطتهمو%ديرةكنانسعدةكالَلمافىللكاثوليكهيالأولويةبأناللجتة

لكنيسةةسيًلرلابالابوابالخاصةالمفالَيحدلِنهمرجالنماشملعِاًهمهاالامتيازات

1852شباط6بثَارلِخلحمبيتفيالمهدكنيسهَلَحتاالكاننهَوبالسراديلاالعذراء

بالحربالعاليالبابوهددتالجهةهذهمناللجنةفراربلنفلِذالروسيافعارض!

البابدعاالذيالأمربحقوقهابتمسكهافرننماتشددتحينفيطلبها،إجابةعدمعند

نيقولاالقيصرولكنللاغر،حسمأ،هِثلعالمختلفالقرارئنفيذوجوبإلىالعالي

بساطعلىلطضعماةعِلرذاتخاذفأرادالحدهذاعندانتهىالأمرأنلِرَلمالأول
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(4معانيها.)أوسعفيالشرقثِةالمسألةعلىالبحث

المقدسةالأماكنرعايهَعلىوروسلِافرنسادولتينِنبعنيفنزاعبداوهكذا

ةنِلدمفي18ه4آذار21فييوقعانوإنكلثَرافرنساجعلماوهو،القدسفي

ضدعنهاوالدفاعالعلياالدولةحمايةمنهاالغايةمشتركةمحالفهَعقدعلىَهناَثسآلا

(القرم)حربنشوبعناسفرحتىبينهمامحتدمأالنزاعلِزلولمروسيا

فيعقدالذيالصلحمؤتمروفيوتركيا.وإنكلترافرنسابين(1855)المعروفة

فرنسامندوبووقعهامعاهدهَعنتمخض8561آذار30إلىشباط2همنباريس

لَعهدبنودفابينمنكانوتركياوالنمساوسردينياوالروسطاالعظمىوبريطانيا

فيدولةأيهَتتدخلألاعلىالمسيحييناهاِلاعرأحوالبطحسينالعثمانيةالدولهَ
الداخليةشوًونها

فرنسامنكلكانتاليَ،الدلِنيالحقانقلابحقمنتطورلَا،الأمورلكن

العثمانيةالدولهَكيانيهددأنكادخطيرسياسىحقإلى،بهتطالبانوالروسيا

الدولةحالةسوءأدركواوقد-المختلفةالمسيحيةالطوائفافرادانذلكشديدبخطر

اخذوا-وأموالهمأنفسهمعلىآمنينغيرانهممعهاعثقدوامماأمورهاواضطراب

اهلِلاعرتحتيصبحواكىروسيهَ،أوإنكلعزيةأوفرنسيةأجنبلِةبجنسيا!يتجنسون

المسيحيونالعثمانيونالرعايافأصبحالأمرهذاالروسشجعدَكووحمايتها.

علىالروسيالقنصلسمةوكاتَأفواجأ،الروسيةالجنسيةفييدخلونالأرثوذكس

فيداخلاالسلطانرعويةعنخارجأروسيألاعتبارهكافيةكانلأيالسفرجواز

،رِلطخسلمىغزوأمامنفسهوجدانالعثمانيالسلطانيلبثفلمالقيصر،بىعوية

باسمالدولةشؤونفيللتدخلماضيأسلاحأالكبرىالدولقناصليدِلًافييضع

رعالِاتهم.حمالِة

منالأوربيهَالدولبعضأخذتهاالتيالحمالِاتهذهرِلَنأَلنلمس(نولِمكن

منوإنكلطرافرنسانِنبالصراعظهرحيث0861لبنانفيوقعتالتيالفتنةخول

إلىوالإنكليزالفرنسلينجانبإلىالموارنة:الخلفيالرئيستيننيتفًلاطلاخل!

فيالمسلحلِةعنالمدافعبمظهرالظهورإلىفرنسادفعماوهو.الدروزجانب
والنمسابريطانيامندوبوحضره0861آب3فيرمَلؤمعقدحيتَالشرق

ةوَهلوإرسالالمذابحوقفكاعلىالعملفيهتقررولَركيا،وفرنساوبرونسياوالروسيا

دَكو)بيروتإلىبقواتهابعئتالتيالوحيدةفرنساولكن،لبنانإلىمشتركة

الجبلإلىانتقلتثمومن(1861راِلأمنعشرالسادسفيلبنانمنانسحبت

علىالمندوبينبينالخلافبعدوهناسوريا(.)الداخلإلىالدروزبعضفهرب

البحثالأوربيةالثولنقلت،بيروتفيبهالبثوعدم،الشانبهذاالاتفا!صيغة

1)حزيرانشهرمنالتاسعفيجرىحيثالاستانةإلى AIالأساسىالنظاملَوقلِع

فيجزئيأبنودهبعضفيل!دعالذى1861ِبنظامغرف،لبنانفيللحكمالجديد
الدولوكاتَ.الأولىالعالميةالحربنشوبإلىبهمعمولأظلوقد)Aliالعام



وفرنسا.وبريطانلِاوالروسياوالنمساوبروسيالَركيا:هيوقعتهالتي

أجبروهحيثالثالثبشيرالشهابيالآملِرمنالعثمانيونتخلصذلكعنونثَج

مباشرأ،حكمألبنانلِحكمونالعثمانيونالولاهَواًصبح،الاستانةفيالإقامةعلى

إدارةيتولىمسيحيمتصرفتعيينتقرروقد.الولالِاتبقيهَشأنذلكفيهنْاش

رأسأ.إليهمرجعهويكونالعاليالبابينصبهلبنانجبل

من،لبنانفيالعدلِدةالأجنبثِهَالدولنفوذتغلغلإلىالأحداثهذهأدلَادَثو

الدولمخللفومنالمسيحيةالطوائفمختلفمنوتعليميةلَبشيرلِةإرساليات

شرعتحيثوألمانلِةوالمحطاليهَوروسيةوأمريكيةوإنكللِزيةفرنسلِةمن،الأوربيهَ

رائعةئقافيةنهضةالشامبلادفشهد!واسعام!اطنعلىالأجنبيةالمدارسفتحفي

الوعيلتطورمهدتوالاجتماعيهَالفكريةالعربعقليةفيالجابىأثرلهاكان

العربي.

الإقيطديةوالتطوراتاديقبينالعلاقة

واليعيا!عية

ةيداصَلقالاوالتطورالَهالدينبينالعلاقةلَحديدنحوجوهرلِاناتجاهانيبرز

السياسيهَالأنظمةوأساسالاجتماعيالتطورقاعدهَالدلِنيرىالأولوالسياسلهَ:

لَحولمرحلةفيوالإسلامالمسيحلِةانتشاريوحيهماوهذابنشوئه...نشألَماالتي

التغييراتليعكسنشأفوقيبناءمنجزءاالدينلِرىوالئانى...تاريخيينوانتق!

وأالدلِنهذافيهظهرالذيالمجتمعفيوالسياسيةالا!تصاديةالقاعدةفبىالجذرلِهَ

.ذاك

بلئاتوفيمحددةجغرافيةاقاليمفيظهرتالأدلِانكافةأنوالواضح

جدأوقليل)القوميهَ(حدودتجاوزوبعضهاكليأاندثربعضها..ملموسةاجتماعيهَ

(5).العالميةصفةاكتسبمنها

الثامنالقرنبدالِةمنذنشطأدور؟المنطقهَهذهفيالمسيحطةالمللأدتوقد

بالقنصليا!ارتباطهمإلىذلكولِعود.والغربالشرقمابينكوسطاءعشر

المسيحيونتمتعوقد.المترجمينبوظيفةفيهالِقومونكانواماغالبأإذ،الأوربية

والإعفاءالسلِاسلِهَوالحصانةالحمايةتمنحهسلطانيةبراءهَيحملمنبوضعأحيانأ

لأبناءمرتبطةتجاريةبعلا!اتالقعامعليهميسهلكانأنهكما.الضرالْبدفعمن

الأرثوذكسالروملَخصصوقد.المتوسطالأبيضالبحرحولالمَاطنينمللهم

اللغةإتقانهم!لسمح،عشرالتاسعالقرنوخرو.أوربامعالعجارةفيوالكاثوليك

كالِصبحواىًأنالفرنسيةاللغةإتقانهمبعدوفيمالاصَلالالغةكاتَالتيالإيطاللِة

!ر!كاعء*3بر*.والغرببلدانهمبينكَيمتهملهمأشخاصأ



عشرالثامنالقرنينحداثةإرساءفيحاسمأدورأالشرقويحِثسمولعب
منهمجعلتالحدلِئهَ.إذداريةوالاٍالالهَتصاديهْالنشاطاتخلرمنعشروالئاسع

بجنبوالأرمنالروموجدوقد.خدمات!عنيسلغنىلااشخاصأاللَربولِهَكفاعلَهم

الرومفنشطعشرالتاسعالقرنفيظهرتاليَالخاصةالمصارففياليهود

الصغارالتجارمنآخركبيرعدد،معمبراطورلِةالاٍأنحاءكلفيالتجار

التجاريةالسوقاغنىمماجدأال!قلثِديينوالحرفيين

ذلكفيظهرتالتيالحرةالمهنفيالمسيحيينهؤلاءمبنالكثيرووجد

وًاالمهنتلكبإحدىملةكلتخصصمع،والمصورينوالاطباءكالمهندسينالوقت

التيالإداريةالمناصبشغلواالمسيحلِثِنانكمامارسوها.التيالجديدةالمهنفي

،حطىومؤرشفينسروأمناءومحاسبينكتابمنالحقبةتلكفيتستحدثكانت

القضاء.

التقليدية،العشالْربسمالَامطبوعالبسهـطالرلِففيالمسيحيكانالمقابلفي

انإلا،السوريهَوالجزيرةالموصلسهولفيالمسيحيينعلىلِنطبقالح!هذا

اللَيالمبادرةبروحمذهلون،همالحدائةعصربديناهيةدخلواالذين،منهمتامهلَهلألا

بها.امتازوا

وكانوا.لهمالأوربيينحمايةلِفضلونالأحيانمعظمفيأبقاهمالأمروهذا

فقدملة.ابناءبصفتهمبهايتمتعونالتيالامتيازاتعنالتخلييرفضونغالبأ،

قائمأالئنظيماتروحبقيوقدالطائفلِهخصوصلتها،فأكثرأكثر،تنميالمللكانت

1878العاممابعدإلى

اعقوميةفيالميعي!ييندلهر

ألعلمانيةال!ربية

كانواوإنماقلبثِأ،ارئباطأالعئمانلِةبالدولةمرتبطونالمسطحيونالعربيكنلم

بالتاريخلالِهحَكانمامنهمالأعظموالسواد.اضطرارخضوعلحكمهايخضعون

إسلا!يلَاريخ)بمثابةكلهالِعلبرهاكانلأنهالعربلِة،بالتواريخولاالعئماني

(6).المسلمينرِلغاحدأيخصلامحض(

قامإنهالقولمنلايمنعذلكفإنخطاأوصوابلِةمنالرايلهذاكانومهما

إلىلِرجعونثم،الغربلِةالكتبمنالتارلِخيدرسونالمتنورينمنجماعةبينهممن

ويتوصلون..المذكورةالكتبمنمستلهمهَبنظراتولِطالعونها،العربيةالتواريخ

الطاليهَالحقانقإلىوالمطالعاتالدراساتهذهمن

الإسلامقبلحضارهَلها.!.كانالتاريخفيالأمماعظممن،العربلِهَالأمةإن



بناءفيساهمواوالمسيحيون،الإسلامبعدبكثيرذلكمنارقىحضارةلهاوصار

كما،بحتةدلِنيهَتكنلمالحضارهَوهذه.الإسلاموبعدالإسلامقبلالعربيةالحضارة

الدلِنإلىتمتلاالتىوالمظاهرالعناصرمنكئيرألهاإنبل،الجهلاءذلكيتوهم

ةرِلثكأشياءمنهاالهَلبسواالأوربيثِنأنذلكعلىيبرهنومماكانداصلهَبألِة

العربيبالتاريخيفتخرواأنالمسيحيينالعربعلىلِجبكله،ولذلكجدأ.وكثيرة

هؤلاءمعيتآزرواأنعليهمبجِلو.منهمالمسلمينمط!العربلة،وبالحضارهَ

سالففىوالمجدالعزمنعليهكانتماإلىوإعادتها،العربيةالأمةلإنهاض

.الزمان

الذينالعربمنالبعضخواطرفيتجولكانتوأمثالهاالملاحظاتهذه

فيأرانيولا))عصريةةيلَدعبالإسلاميالتاريخودرسواالغربيةْهفاّدتلابتئقفوا

العربية(ةيموَدلا)لفكرهالأولىالبذوربمئابةكانتبأنها،الإيضاحإلىحاجهَ

(Y)الدلِنثِة((الاعتباراتمنالمتجردةالخالمصهَ،

ثَبلالمسيحيينالعربعندبدأالعرب!ة(القومبة)فيالتفكلِرنجدالسببولهذا

الدعوةفيغلِرهمسبقواالذينوالشعراءالكتابأنكما،منهمالمسلمينعنديبد(ان

المسيحلِينالعربمنكانواالنهضةإلىالمتحمسهَ

الأفكارنشرفيالمسيحيينولاسيماالعربسهامٍاحورانيالبرتويذكر

بعضوكانلَما،القوميالوعيوبثالاستقصإلىلهَدعوالتيالإصلاحيةالثحررلِة

فيالإصلاحورجالبعروتفيالصحافةرج!بطنجرتالاتصالا!
فارساحمداللبنانيوالأدلِبالمفكرإقامةإلىذلكفيالفضلدوعِلو.استانبول
الَسمتبأنهاغيرهاعنبثِروتصحافهَتزِثمتدَكو.السلطنةعاصمةفيالشدلِاق

بطرسأمثالمنالمسيحلِينالكتابأيديعلىوخاصةظاهر،علمانبىبطابع
3/0)9)البستاني )1 883-( Aالشر!ان(الجنان)مجلةفيصراحةأعلنالذي

وانفاسدأ،العئمانيينظلفىمو!لافأصبحوالازدهارباللمدنالماضيفيينعمكان

أساسعلىيقومالذيالصالحالحكمتأمينهوالمأزقهذامنالوحيدالسبيل

الدلِنبفصلتقضىللإصلاحواضحةمبادئووضعحربشكلفيهالجميعمشاركة

الصعدمخللفعلىوتنظثمالَهإصلاحا!وإجراءالسلطاتوفصلالسياسةعن

(8).والحقولالميادينشتىوفي

والتكلمأنفسهمالمسيحييناستقطابعنعاجزةالمسيحيةالألهَليةكانتوقد

061و841،حوادثأثرعلىأدركت،كماباسم! Aمصدرالدينيالولاءأن

الدياناتأبناءبينللثعاونقاعدهَالمحجاديجبوأنهةطساِدسلاالحياةعلىخطر

الدلِنيالولاءعلىالقائمالإسلاميمحططهافيهايرىلاأكَليهَوباعتبارها،المختلفة

.ثانأمروعاداتآراءمنوالتندرالغربمنالعلوماكشمابوأنذمة،اًهلسوى

ماكلأنأعمىمطلقأتسليمأنسلمأنلايمكن)ا(9)البستانيبطرسقولوحسب



لَثفيما.((الشرقيينلنجاحوموافقذاتهحدفيمفيدهوالأفرنج()هناكمنيأتينا

باتباعمكلفينفلسنا..جيدةالعاداتولاحسنةثِسلالاراءكلى)أنالبسثَانيسليم

(01)0(الإفرنجعاداتجميع

فِلكأولهابالضاد،الناطقلنالمسيحيينلدىةل!سأالتغيراتهذهأثارلَا

منذخاصفعالمبمثابةلهمكانتالتىالمغلقةالدينيهَطوائفهم!فصمنالإفلات

بوجيىد،بلغتهمواعتزازهمتربيتهمبفضل،يشعرونأخذواأنهمذلك؟عديدةقرون

الانفأصبح!لهمسياجأكانلْاالتيالدينيةالطائفةعالم:الكنيسةخارجعالمين

(11).طانفةبكلخاصةمعطنةلأسبابوذلك،أمامهمحاجزأكأنها

نحولِتجهونهؤلاءجعلالإس!ىالمجلَمعفيالمسيحيالاغلَرابهذا

والدولة.المجتمععللهايبنىالتيالألمس!وعلمنهَاللَاريخإلىالنظرهَعلمنة

المسلحيللمنطقالممطزةالطبيعةإن)شرابيهشام.دقولمايبررهذاوفي

،العربالمثقفونالمسيحيونعملوقد(21)العلمانى(.التوجهفيكامنةثارَللافي

بالعلوماللغةهذهوإثراءوتعليمها،وتعلمهاالعربعةاللغةإحياءإلىذلكسبيلفي

.ونخدمتوحلِدكعاملالإسلامىللدلِنوايعادأ،نهضتهمفيفعالةأداهَللكونوالآداب

ى!يفلا،والمواطنالوطنمفهوموعن،التعليمعنالدينايعادإلىهدفواكما
كاملة.لمواطنلِةشرطأ،إليهالانتماءاو،الإسلامإلىالانشماب

المدارشإنشاءعلىعملواعشرالتاسعالقرنفيالأهدافهذهولتحقيق

البناءوتدعحِالأسسإرساءأجلمن،والمجلاتالصحفونشر،المؤلفاتوكتابة

مثعددهَ.وسائلعبرالعلمنهَمعالمورسم

وبطرنقالشدلِاقفارسوأحمداليازجيناصيفخظمنذلكانِلأروقد

وفرحشميلوشبلياسحقوأديبالبستانيبطرسوسللِممراشوفرنسيسالبستاني

.أنطون

نِلددونمنوالعلمعمىهوعلمدونمنالدين)لسانهمكانذلكوفي

بيىالعلاقةشرحأينشثَاينألبرتالفيزيائيالعالمبهاحاولالتىالعبارهَوهى(َهَثاعإ

الإنساتسعادةهوواحدمبدامنوالدينالعلممنكللِنطلقوقثففي.والدينالعلم

!مكنَثِرةأشكالأالعالئهةتلكشهد!،ةاِلحلامعنىثفسيرهوواحدهدفنحو

عقيدذالدينإن)4/0حسنِنطهرأىوقد.البشريالتاريخمرعلىالصراعات

لأ!عنثفأالصراعيجعلالاخللافوهذا.الوًكلثِةَهدِثقعهوالعلمبينماالأغلبية

وبخاصة،الملفوكَينوتضطهدالتفوقولَحاربالقديمعلىالمحافظةتمئلالأغلبيهَ

(31)والضمانر(0بالنفوساتصالأالأكثرالأصل،الدينيمسالتفوقكانإذا

ذلك!فيالعربالملثفونالمسيحيوننجحهل

الإسلاميةالتوفيقيةبينالعربلِةالنهضهَفكرفبىالصراعمحورتركزلقد

كانتولقد))وحركتهالفكري(الرفض)تيارأيقظتالتيالمسيحيةوالعلمانية
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رِلغفكريهَمنبهاتإلى-الأحياناغلبفي-بحاجهَالمسلمينلدى)الرفضيهَ(

(41)((والإجماعالأصولعةمجرىعناهز!متولَغذيهاإسلامطة

فيفاعلرنيسيلَيارإلىيتحوللمالمسعحىالعلمانيالرافدهذاانومع
قدفإنه،فيهالاندماجمنيتمكنولمداخلهمنينبعلملأنه،الإسلامىالعربيالفكر

العقلانيةمنمزيدإلى(51معها)صراعهبحكمالإسلاميهَالتوفيقيةدفعفىاسهم

خلىَفي-اخرىعواملضمن-اسهماْنهكماالغربيهَ.للحضارةالجديوالاستيعاب

لَطلمذأنبعد-عبدهمحمدلَوفيقيهَعلىخرج،المطلعلمانى،لَجديدىِإسلاميتيار

العربى.الفكرفيموكتةتكنوأن-هامةاستثلائيةظاهرهَومللعلعها-

المثففونإليهدعاالذىالعلمانيالتلِارينجحلمأنهنعمهمطرهدى.دوترى

مسلِحينِن،كانواإليهالداعينلأن،شميلوشبلىأنطونفرحولاس!ما،المسيحيون

عامة،العئمانيالمجتمعولأن،العثمانيلِنالرسكالِامنالساحقهَالأكئريهَيمدالونلا

العقليواللحرر،العلمنهَمفاهيماستيعابعلىكَادررِلغه/.علملِأمتخلفأكان

عبدهمحمدمئلهالذيالإصلاحىالإسلامىالتيارالمقابلفينجحوما.والسياسي

السياسيةوالمحلطةالأجنبيةالسلطالْامنمقاومهَلاقىلأنه،الأفغانىالدينوجمال

الإسلامطةالمفاهيموعلى،الغربيالنفوذعلىخطرمندعولَهفيكانلما،والدينية

(61).الحكمفىوإشراكهالشعبتحريرمنإليهدعواولما،المتحجرهَالطقليدية

علثها،وغلبأساسأالنزعةماركسثِةلَكنلمالمسيحيةالعلمانيةأنورعم

عالنميةمنجلبتهماأنإلاإجمالأ،الليبراليةوالقحِالداروينيالتطوريالمنحى

أس!(71)(مبكرة)سِهماريةونزعة،اشتراكيئطورياجتماعيوتفكير،خالصهَ

ومطلعالعشريناتفيبذورهابذرتعندماالماركسيةلتقبلالعرببعضتهيئةفي

الكتابمنالعربيةالماركسيهَروادمللمن(81)العشريننرَملامنالثالثمينات

لِزبك،إبراهيملِوسف،الحدادنقولا،الرياشياسكندر:مل!المسيحلينوالأدباء

جورج.دمنهموقرلِبالحلوالنَهجوفرشماليفؤاد،خثِاطةسليم،ِىخوررئيف

حنا.

وصلاتهةينِلدلاجذورهبحكم،العربيالمسيحيالفكرإنالقوللَلخيصلِمكن
العلمانيةبالمسيحيهَوالتبشيروتمثراسطثعابعلىأفدركان،بالغربالفكريهَ

مستوىمثجاوزهَوالعقلالدينبيناللفريىَووالتمييزالفصلمبداإلىالمستندهَ

الكلاسيكي.التوفيق

قسطنطنِندراسالَامنهاالشأنهذاجولالدراساتمنالعديدووضعت

وضعهالذىِميسقَللابوسنأخذ.وغيرهمشرابيوهشامحورانيوالبر!،زرلِق

وهي:فناتثلاثإلىلهَسمهحيثالعلمانيةالمسيحيةالمدرسةلفكر()9)د.شرابى

1-451887)الشدياقفارس:الروادالأدباء-1 A)اليازجي!وناصيف
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اسحقواديب(0619-1847)اللِازجيوإبراهيم(\71-180هـء)0ءيِ
الحمحمىيكاطنأو(1873-1836)مراشوفرنسيس(1885-1856.*رب

..)3*اك!ر!كاي .(1941-18ء8)
زيدنوجرجي(8831-9811)البسثَانيبطرس:ةيبرَللاوالطثافةرواد-32ء

92-1859)شيخوإولويس)1861-914) V(وعثِسى)المعلوف

(got -) Ali()

يعقونجما:الصريحةالعلمانيةوالدعوةوالفلسفةالعلميالفكررواد-3

أنطوتحرفو(1916"1865)شميليلبشو(1927-1852)صروف
الريصص(وأمين1925-1856)اليستانيوسليمان()922-1871)

87A)موسىةمالسو(1954-1870)دادحالوقنو(1945-1876)

1958).

ىلو!تلاوالعلممداريى

الكاثوليحَف4فيها:شقينلهَيامإلى5401عامالغربفيالمسيحيةانقساماًدى

ف:أوالمونوفسيهَ(.وًا)المونوفيزيةلَتبعشرقيةطوائفجوارإلى،والأرثوذكسية

تاثمالكنَلكة،ومنلىٍاالمنطدَلآهذهفيالأرثوذكسالرعاياتبادلعمليةإلىذلك

وأسل!-سبىَكما-المنطقةهذهفيلها)رسمي(وجوداْوليعودالتيةيتنات!شوربلا

Aعامإلى 4 A(الغربفيكنائسإلىبالتبعيهَموجودةقبلاكانتفيما.

!-إجرىالذىِالتحولفىمهمأدورأالتحدلِدوجهعلىحلب()ولعبت

صخح.البروسَمعانليةإلىاللحولفىالاخرالدورب!روت()لعبتامِلف،الكطلكة

الكنتةزخمولكن،غيرهمعنقرونمنذوالكلدانهمكاثوليكالموارنهَأصبح

جدأ.كبيرأكانللمسلمينتنويريدورإعطاءفيمهمأدورألعبتاللاحقة

المرسنزتووصل،الارساليةاللعثاتقدمتالمنطقةهذهفيكثلكةولإيجاد

وكأتوالرهبانثِالَا،المدارسيؤسسونوأخذوا،خاصةولبنانسورياإلىالفرنسيون

،\د78عاماليسوعيونئم،0122عامفلسطينإلىالفرنسلسكانهمقدممنأول

الرئطيالمركزلبنانوأصبح،7831سنةوالعازاريون،6251عاموالكبوشيون

استطاقزاحيث،العئمانلِهَالإمبراطوريهَفيالفرنسيهَالتبشيرلِةالإرساللِاتلنشاط

(02)فرنسا()حولعظمةهالهَلِضيفواأن

المنخ!تيهذهمنورىِأولبحقعدواجتى،الكثلكةمنكثيرأالموارنةإستفاد

تالذهابباباللبنانيلِنالطلابأمامعشرالثالتَغرلِغوريسالبابفتح))وقد

\"/\4عامخاصةمدرسة!لأمهَن!نأ،ثمومساكنأرضأومنحهمفيهاللدراسةرومه

اجأأفوخرجترَوو-الموارنهللطلبهَمخصصةوهي-المارونلِة(الكلية)لهمماها

العخم.فيهاونشروابلادهمإلىعادواالذينالدينرج!ومناللبنانينِنالمئقفينكن
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ممنوالعلومالفلسفاتوعلىالأجنبيةالأدابعلىاطلعواالذلِنرومهخريجىومن

21)((التعليمفىوعملواالمدارسوفتحوالبنانإلىعادوا

المدارسفتحلَناميكانالعربيةالحضارةفىالثحديثيةالخطواتأهمومن..

وسورلِامصرثماولألبنانفيالعشرينالقرنإلىعشرالئامنالقرنمنابلداء

ثمالكاثوليكيةالطبشطرلِهَالبعثاتطريقعنذلكوتم.العربيةالبلدانوسائروالعراق

لأفراد.وطنلِة()مدارسإنشاءمع،الأرثوذكسيةاقلوبشكلالبروشمتانلية

(22):مغيزيلجوزلِفلوَدي

الأجنبعةفالمدارس،ووطنلِهَأجنبية:نوعينعلىلبنانفيالمدارسكانت

(8481)واللايلِك(8471)غزلِرفيواليسوعية(7341)عثنطورهَمدرسةكانت

الوطنية:المدارسومن.(8741)اليسوعلِةوالجامعة(1866)الأمريكيةوالجامعة

(81آ3)البستانيبطرسللمعلمالوطنيةوالمدرسة(7891)ورلهَهَعينمدرسة

A6)أفماروالئلائة()15A)والبطريركلِة( I()5)للبناتحسانالاٍومدرسةAV()

الإسحغية.والمقاصد(6871)الحكمهَو

هذهفيالمسيحيةالكنيسةالَجاهفيلَحولكنقطه1736َالعاملَسجطلويمكن

هذافي،وكانالناسلعامهَبل،فحسبللاكليركينِنليس،بالعلمالأخذإلىالمنطقهَ

الخازنيوسفاالمارونيالبطريركبرئاسةاللويزهَمجمعمقررالَاصدرتانالعام

ؤالقرىالمدنفيالمدارسبإقامةلهَراروفيهالرسولبىالكرسيمندوبوبحضور

وكان،والأدبيةوالعلميةالدين!ةالأمورإلىإضافة،الأولادوتعليماللبنانيةوالأديار

يعفىالفقراءمنأنهتبّلِنومن،والكنيسةهلالاًنِثبمناصفةتدفعالمعلمينأجرة

تأميمحينإلىسوريا-فيالأكَلعلى-المفعولساريمابقيوهو،الرسممن

الماضي.القرنمنالستيناتفيالمدارس

نأقراراتهفيوطالبلبناناللولِزة-فيالثانيالمجمعانعقد8811عاموفي

وأنالمدارسإلىأولادهمإرسدعلىلتشجيعهمالأهلعلىمجانيأاللعليملِكون

بمننوعلِنعنإلاشمفرلمالتوصيةهذهولكن.المعلمينباجرهَالكنيسةتعكفل

:ارسالمد

والعلم.الأدبمنأكثرالدلِنلتعلحِوكاتَالأدلِار،فيللاكليركيينالأولى

والطيعبودمارونعنهاكتبالتيالسنديانهَتح!مدارسماسميوالئاني

(23).المسلمينعندالكتاتيبمعوتزامنتترادفت

ومع،الطبيععهَسوريافيالناستعلحِفيكبرِدورالمسيحيةللمدارسكان

تنامىتجاهلِتضاعلالعددهذاأخذلاحقأ-التربيهَأوالمعارفوزارالَاإنشاء

تشكلأنالإرساليةالمدارساستطاعتلبنانوفى.المجانيةالحكوميهَالمدارس

التعليموصار9431عامبعدالدولةقامتإذاحتى،المدارسمنالأكبرالعديد

المسلِحىالإطارنحوالخاصالتعليمانحسروالقرىالبلدانبينمنتشرأالرسمي



المختلط.الشيءوبعض

عشرالعاسعالقرناواسطفيإنشائهامنذالمسيحيةالمدارسهذهارتادمنأما
والأردنلبنانفيالأنإلىاو،ومصرسورلِافيالعشرلِنالقرنمنالستيناتوإلى

هذهفيأولادهمبانيفاخرونالذينالغنيةالطبقةمنطلابهاكانفقد،وفلسطين

المهمهَ-أوالكبرىالوظائفمعلَرادف!الأجنبيةاللغةانإلىإضافة.المدارس

الأجنب!ة،الشركاتوكلاءأوالتجارسماسرة،عامونمدراء،قضاة،سفراءقناصل

يتمكنونلعلهمالمدارسهذهفيأولادهاللضعش!تميتالوسطىالطبقةماجعلوهو

الغنيهَالطبقةمحاكاهَمن

الكثلكهَنِلبالتبشيريةالمدارسافتتاحفيأشدهعلىالعنافسكانلقد

وصلفقدالاَنإلىباديةأثارهازالتلاعلميةثورهَفجرماوهووالبروتستانلَا،
حواليإلى8851عامالعثمانيهَالإمبراطوريةفيالأنجيللِةالتبشيريةالمدارسعدد

أعوامنِنبعددهاكانلبنانوفي(42)طالبأ5.381حوالىتضممدرسه039َ

51 5 8( ( 92 I/) IV)ْإلى419942/11اًعوامبينالعددهذاهبطفلمامدرسه

على-لبنانفىةينع!اللاللطائفةالتربولِهَالمؤسساتشهدتفلما(25)مدرسة52

بينلهاحيثلبنانعلىالفرنسيالانتدابعهدمطلعفىنموهاذروةالمث!-سبلل

لهاكانالمسيحيهَالأخرىالطوانففيما(26)مدرسهَ(223)921.-8191

ولكنإنشائهاعلىبينهافيماال!نافسلِخلولمعشر،الثامنالقرنمنذمدارسها

الماديةإمكانلِاتهابحسب

السبلمنتهجةالعصريةالوطنيةالمدارستظهراخذ!0861سنهَوبعد)

هذهمنكبيرأعددأفإنالعربيةباللغهَالمدرسلِةالكبَانعداموبسبب.الغربية

ففي.العلومفيولاسيماالتعليملغةالإنكليزيهَأوالفرنسيةتستعملكانتالمدارس

أسسلهاالنوعهذامنثانولِةئربولِةلمؤسسةمركزابيروتأصبحت)Alfسنة

الرومطائفهأسستهاأخرىثانولِةمدرسةوتلاهاالكاثولطكالرومبطريركية

41سنةأنشئتمارونيةثالثةمدرسهَثم،الأرثوذكس 8 Y.لاالثلاثالمدارسوهذه

(27)اللِوم(0هذاحطىبيرولَافيلَعملمزدهرةتزال

بنماذجإعجاب!هوالحديثبالتعليمالمصرييناهثمامتزالِدأسبابوأحد

(1863-18541سعيدعهدفيعددهالَصاعدالتي))الحديثةالأجنبيةالمدارس

أسستهاالطىالمدارسعددزفَهلثم،مدرسةوخمسينشدمأوفالَهحينبلغبحيث

أولطاب!ألابطريركالرابعكيروللوسافتتح)القبطيةوالأقلهمةالأجنبيةالجاليات

-1863)إسماعيلعهدفيمدرسه271َإلى(8531سنةفيحديثةقبطيهَمدرسة

لأبناءكذلكأبوابهافلحتمدرسة461إلى1878سنةفيعددهاووصل(1879

(28)0((المسلمين

ساهم!ذلكومعتبشيريةمدارسمعظمهافيكانالمسعحيةالمدارسإن

الواحد.الوطنابناءعندوالقوميالوطنيالوعىوتنميةإنشاءفيبأخرىأوبطريقة



والاجعماع!.السياسىبالفكرالعربيةالبلادرفدتالتيهى،ذلكمنأكئربللا

العربيةأوالسوريةالقوميةالدعوةأوالعربيةالنهضةرواداحديكونأنالنادرومن

منالستهـناتوحتىالثلاثينالَامنبدءأالرسملِةالمدارسخريج!امناللبنانيهَأو

منكانواهؤلاءفنصفسوريافيأما-لبنانفيالأقلعلى-الماضىالقرن

منجامعتينفينموذجأنشاهدمالىٍافانمأالسبقولقيالمسيحيةالمدارسخرليجى

وهماالاالتبشيريةالبعثاتبفضلالصنطمَةهذهفيانشئتالتبىالجامعاتارقى

.بيروتفيواليسوعلِةالأمريكعةالجامعة

بدعلىالعربيةاللغةأفاقفتحلىٍاسباقةلبنانفيالمدارسهذهوكان!

ولالباء،وغيرهموالمعالفةيجزاِللاوالبساتنةأمثالالحدلِثةانطلاعتهايمس!لؤم

فيبهالعملأخذالتيالعلومتعريبوكذلكشيخو.لويسالأبأمثالاليسوعيين

عشر.التاسعالقرنمنالئانيالنصف

المجانيةالرسميةالمدارسانتشاربسببكئيرأالمدارسهذهدورضعفلقد

سوريا-فيالأفلعلىهذاالأيخهَ-اللغاتتعلمفيخاصيتهاوفقدانلمصادرتهاأو

خصوصأالموسورةالإسلامطةالعائلا!كانتحيث،لبينانفيمهمأامرهازالفيما
وهذا،الإجنبيةاللغاتأجلمنالمحسيحيةالمدارسفيأولادهاتضع،والسياسية

اللغوىِ.السلاحهذاتملكصارتالإسلاميةالخاصةفالمدارس،موِثلاانتفى

ضو!نلافيالمسيحيين،وو

العربيبالإمملا"

المنطقة،هذهفىثقافيةنهضةمنالشاممسثحييوبهفامماننسىأنلثاليس

منيقربماحتىعشرالتاسعالقرنفصَثنممنذمصرفيصنعوهماالقولولِكفي

هذهالسينما.أليستأوالمسرحأوالصحافةملِادينفىسواء،العشرينالقرننهايات

ذلكإنالدينيهَ.الحدودلهَبلهاتجاوزالذيالمشتركالعربيالإسهامعلىدلالات

الصحلِحالموقعفيتضعهمقوميتهمإطارفيالعربللمسيحيينشهادهَلِمط!الأمر

أجلهامنويعملونإلثهاينتمونالتيالعروبةتجاه

الفكريبالجمودعشرالثامنالقرنفيالعربيالأدبيالإنطاجفصَلادَكو

أودينيةزاويةمنعولجتإنماآنذاكمواضيعمنعولجماأنالقوللِمكنىَلح

مصريأأدبأالأدبكانمصرففيوجود.لهمايكنفلموالخلقالإبداعأمافقهيهَ.
ابناؤهاغادرهاأنوندر،وارضهبوطنهقص!لمبطبيعتهالمصرىلأنذلكمحليأ،

أما.الأدبصناعةاحلكرواالدينرج!وحدهم.معرفهَ!أرزقاوعلموراءسعيأ



علماءجانبإلىوالكتبهالناسخنِنمنفئةهناكفكانتوالعرا!سوريافي

الفنى.والنثرالشعرنظمفي،والنسخالتحريرفىأعمالهمجانبلىٍا،شاركواالدين

بعضيقفهابناءأوكانتارضأ،الأوقافسوىمعطنمنللمؤلسسالَايكنولم

نأعثمانآلسلاطينعادةمنوكانتربويهَدينلِةاغراضعلىالصالحلِن

شأنهفكانالطبأماعليهالَنفىَالخزينةأموالمنبقسطالأوقافهذهيخضعوا

منأبِلرغخليطأوكانتالأباء.عنالأبناءيتوارثهااخرىحرفةاومهنهَاىشان

منالعرا!حظوكان.والسحروالللّجيموالرقيهَوالخرافاتالقديماليونانيالطب

والاحلروالمغولغزواتلىٍاتعرضالعراقلأنذلكغ!ره،منأسوأالناحعهَهذه

الأزهرفيالعليادراسات!يثَابعونالعلمطلابمنقليلعددوكانيراني.الاٍ

العلومطلابمنوجميعهمإستانبولوفي(والمدينةمكة)الشريفنِنوالحرمين

(92).الدينلِهَ

جديدةنهضةبذوربالممَابلكانحت!فيليب.دوصفهالذيالوضعهذافي

الأوربيةالنهضهَعواملأحدالطباعةتاثيركانوكما.العربيالعالمتجتاحأخذث

نهضتها.فيكبلِراثرالعربيةالبلادفيلانت!ئ!ارهاكانكذلك

عاممنذالأنجيلفلهاطبعحثِالطباعهَمعرفةفىالسباقةحلبكانت

817)الأستانةتعرفهاانقبل،وذلمك2071 Y)تورِلبلالميدانحلبافسحتثم

التاسعنرَدلاأواسطفيودمشقهيجديدمنالعبءحملإلىبعدئذلتعودوالقاهرهَ

أنشأثم.دمشقإلىمطبعةبأول1855عامالرومانىحناجاءعندما،عشر

71عامالحلبيةالمطبعةمطرلِوسفالمطران 8 o!دمشق.فىالمطابعبعدئذوتتال

وكان،عشرعساَللاالقرنأواخرفيالعشراتالمطابعبلغتبيروتوفى

الكليةمطابعوأشهرهامعهمالأمريكيونالمرسلونجلبهماواكثرهاأهمها

علىوكانتالطسوعلِهَالمطبعةجانبإلى،كِلدفانالدكتوربإشرافالأمريكثِهَ

السوريهَالمطبعةمنهامطابععدهَللبنانيينكانذلكوعدا.نادَلإلامنكبيرجانب

العموميهْوالمطبعة(8761)للبستانيالمعارفمطبعهَثم(18ه7)الخوريلخللِل

الدبسلِوسفاللمطران

1863-5861بينمامطابعالعراقفىوالكلدانييونالدمينيكلِونوألمس!

فىإسهامهالهاوكانواللغويهَوالتارلِخطهَالدينيةالكتبنشرفىمزدهرةكانت
.العراقعلىمرالذىِالطثاف!الوعي

الصحافة،معرفةإلىالعربيةالأقطارأسبىَمصركانتدَدفالصحافهَ،أما

صحفأكئرانذلكبعضأ،بعضهماتكملانلبنانفيهابماوسورلِاهيوكانت

اسلبدادمنهربأمصرإلىالنازحبنالسوريينبايدىِعهدهااولفيكانتمصر

والمجلا!الصحفإصدارإلىمادفع!الحريةمنآنسواحيثالحميدعبدالسلطان

اشهروكان،ولَكاثرتالصحففتعددتذلكفيالمصريونجاراهمثم،بكئرهَ



عام(الأهرام)صحيفةنقلاوبشارهسليمأصدرحبثتقلاالسوريامنالنازحين

AYI(الشر!)مرآةثم،العربيةالصحفوالهَدماهممنوه!لَصدرزال!ولا

إسحىَلأديبالمحروسهَ()ثم(8791)عنحورىِلسليمالأدبثِةالعلملةالسياسية

وشاهنِننمروفارسصروفيعقوبلأصحابه(المقتطف)و،النقاشوسلثِم

المقتطفوكان.1889عامالقاهرةإلىالأولانبهوانتقل1884عاممكاريوس

لَحريرهاوببراعةالأوربيهَاللغاتعنلْرجمتهابحسننوعهامنعلميةمجلةاول

هذاناصدرثم.والأدبيةالعلميةالمعرفةآفاقلَوسعِفيمدرسةبمثابةوهي

القرنمنصرمعندكانت9521-8891(المقطم)سمياهايومثِةصحيفةالأدبلِان

مجلهَهناكوكان.العربىالعالمفيانتشارأاليوميهَالصحفاوسععشرالتاسع

الجامعهَخريجلبنانىلمهاجر8921عامالقاهرةفيصدرت)الهص(اسمهاأخرى

العلماني.بنهجهااليومإلىتصدرزال!ولازيدانجرجيهوالأمريكطهَ

اللهلرزقنت)ADOعامالآستانةفيصدرتعربيةصحثفةاولولكن

ئحكمالعئمانيهَالحكومةجعلمماالانتقادشثيدةوكانت(الأصلالحلبي)حسون

واحد.عامعلىالصحيفةعمريزدولمروسيا،إلىفرأنبعدغيابثِأبالإعدامعليه

صحيفةالعربعة،الأدبلِةالنهضةاركاناحدالشدياقفارساحمداصدركما
فيعربيةلصحيفةظهورأولوكان.0186عامايضأالآستانةفي)الجوائب(

سورية()نفيرالسياسيةالصحافةومنالأخبار(حديقهَ)باسمرىِالخوِلخليلبيروت

أنطاكي.المسيحلعبدالشذور()مجلةحلبوفى(8861)عنحورىِوحنا5861

كانتانهاابوقتذاكفىالمسيحيوناصدرهاالتيالصحافةعنالقولويمكن

مجلةصمنالأولالعددففى.العربيةوالقوميهَوالوطنيةالعلمانيةبذورتحمل

وإحرازوالوطناللهحببينالسببيالربطانانطونفرحلِرى(03))الجامعة(

،الشرقمئقفويعانعهاالتىالازدواجيةوفيثاقبفكريعمىْوليدهووالرقيالتقدم

العالمحضاراتومحاكاةالتقدمبوجوبوالنداءجهةمنالدينيالتعصبازدواجطهَ

وجعلهالشرقيبالشعبالنهوضدونيحولمثيعأسدأ8اخرىجههَمنالمتمدن

،غيرهمنأكثرربما،أنطونفرحادركلقداوالنمدنالرلهَيمسيرةيواكب

نأ،1نذاكالجمحِخلدفييدرلمبماوتيمَن،والشعاراتالنداءا!هذهمل!رخوصية

هشأ،عاصفةادنىهزلَهماإذا،سينقلبالمشرقىالإنسانلِراودالذيالتقدمحلم

(31)(ىنِلدلاوالتعصبالعمىوطأةتحتالأوصالمقطع

!أ!ا
شتننما!صالصنخنماكأيتيأآول*3.*يع!ءر
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النهضةفىدورمنالمسيحيونبهقاملمامختصراعرضأرأيناوهكذا

نتلمسها.لازلناالتيالحديثةالعربلِة
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والفكريةالعدَانديةالآثولات

العربالميل!يندى

جعل!والهبوطالصعودمنمراحل!فالإسلامية-العربيةالحضارةمرت
سورىِأومصرىِأمالدَوملِهَعربيهوأصلاكانإذافيمايتساعلأبنائهامنالبعض

فالمسلم!للعروبةأحيانأرفضهمعنالمسيحيينمنالبعضشماعلكما،مسلم

اسلم،قبطىهوإذ،والأصلالعصبيةبالعروبةعنيناإذاعربيأ،ليسمثلاالمصري

علىطَثلَقملم،العصورممرعلى،العربيةالدولةإنثم،استوطنغربيأو
إنبل.والمغربالأوسطالشرقجنسياتجميعفيهااختلطتإنما،الجنسلِةاساس

فكبارمثلا.الأولالعباس!العصرفىالعربيهَالدولةازدهارسببهوالاختلاطهذا

كحنينالسريانيومنهم،كالكنديالعربيمنهم،مختلفهجنسياتمنكانواالمفكرين

المقفعكابنالفارسيومنهم6/0كالفارابيالتركيومنهم،متىبشروابياسحىَبن

الي.والتر

الكبير(الانحطاط)العربيالعالمفىنشاهدعشرالخامسالقرنمنوإنطلاثَأ

)بلادولبنانسوريافيظهرلَاالتارلِخيةالحقبةلَلكوفي.طرونأربعةدامالذي

تأثيرأاثر!التىالجديدةالثفاف!ةالنزعة،(الكاثوليكولاسيما)المسيحثينبين(الشام

فى،الغربيالتأثرِوهو،العشرينالقرنمنلصفى!ح،العربىالعالمفىأقِلمع

الذي(7981)بونابرتنابليونوصولحتى،مصرفيالسباثنرىكنانِثح

(1851-1081)عليمحمدعززهامفيدةصدمهَأحدث

العربيالعل!هيكية

السثِرميدانفيكبيرموِللاوبينالإسلامصدرفي،الأمسبطنالفارقإن

لاجامدأ-اليونانيالتراثهوعلميأ-تراثأالعربوجدالأولالحالففي،العلمي

هذهوعصرالإسكندرلِةمكتبهَإلىثسبهَ-السكندريالعصرانلهاءبعدجديدلِأتيه

جهةومن.محدودهَلَرجملهيمكنماكميةكانت:أخرىجهةومن.الذهبيالمدينة

فإنالآنأماعليهاوالعئورعنهاالبحثبجِلو،متفرقةالكتبهذهكانت:ثالئة

تتكاثرالعلومفيالمؤلفاتفإن،عليهوالعثورترجملَهيجبعماالنحثمؤونةكفينا

وأصبحمتزايدأ،إن!اجأللعلممنتجةنشطةحيةحضاراتوليدةوهيهائا*ةتكاثرأ

هذهوفي.سنويأالمختلفةالعلمفروعفيجديدماهوبكلاللحاقالمستحيلمن

إلاالمتجثدالعلمهذامنالعربيةيدخلفلنحالهاعلىالترجمةلَرك!لوالظروف

الصلةتوثقسياسةورسمالسلفاستلهامعلينانًايبدووهكذاالمبادىً.منالقليل

والبحث.الترجمةبين
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الأولى:مراحلثلاثلَلَوزعهالعربيالعلمتاريخانلىٍاالبعضذهبلقد

جمهرةعندالنظرةهذهوسادت،الابداعوالئالثهَ،الاكتسابوالئانيهَ،الترجمة
العلمية،اللَرجمةحركهَتاملنا)فإذا.وخطنهاسطحيلَهامنالرغمعلىالمؤرخعن

بالبحثتطبَلرانفسهااللَرجمةهذهانفسنرى،الأخصعلىورياضلِةفلك!ةمن

إثراءمنهاالهدف،علميةمكطبةإنشاءالترجمةمنالقصدلِكنفلموبالابداع.العلمي

هذهنفهملموإذا.نفسهالعلميالبحثحاجا!للالبيهَبلوالأمراء،الخلفاءخزانن

معالحالهوكما،العلميةالترجمةحركةمنشيئأنفهمفلندقيقأ،فهمأالظاهرهَ

منكانواأنفس!المعرجملِنبأنننكرانويكفي.المعاصرلِنالمستشر!نِنبعض

هذهالعصور.مرعلىالخالدينالعلماءمنبعضهمإنبل،العلميةالحركةقادة

الغالبفيكانا-الاخللِارهذاتوقلِ!وكذلك-الكبَاختيارإنوالأخرى،واحدة

للبحث.يعرضبماالصلةوثيقي

للنصوصنقلهفياساسأتتركزفهيما،ةمِلفالعربيللعلماعتبرناوإذا
لبعضاعترفوإن.وحدهاالعربيهَترجمتهاوبقيتأصولها،فقدتاللَياليونانية

اللِوناني،العلملمتحفأمناءحراسأكانواأنهمفهو،الفضلمنبشيءالعربالعلماء

ومنهجأ.نظريأاليونانيللعلمامتدادإلاالابتكارهذاررِسلفشثئأبعضهمابتكروإذا

فيقطيؤثرولم،المخطوطاتدفينظلمآثرمنالعربيالعلملهَدمهماومعظم

(33)العصور(مرعلىالعلملَارلِخ

منويلقى،التراثمنالعربيللعلمنفيأ-ذلكمع-نرىذكرناهماكلوفي

بيانولِزعمونالعربمنيكتبونلمنفالقارىًعالملِةبقاءأجزائهأكئرالتراثهذا

وإن.التراثلَعريفهمومن،العلمغيابمنالدهشةبالغسيدهشللَجديده،الطرلِق

فيالعربحقلتأكيدوإما،الإسالميةالحضارةلحيويةخطابىلتأكطدمافاٍذكروه

تفكطرهم.جوهرفيفع!أثرلهالحقيقةلابرهان،لشعارتأكيدوهو.المعاصرهَ

المواقفتعددفعلىمعأ.والتجديدثارَللارؤيهَفىخطيراثرالموقفلهذاوكان

لهاوجودلاغريبةظاهرةالعلمعدعلىجميعأأصحابهاقفَليالظاهرىِ،اهض!اتتو

العربي.ثارَللافي

ادينيال!قلىفيالترجمةأثر

حوله،نشأتماأوالقرآنلِةبالعلومإلايعنونلاالإسلامصدرفيالعربكان

كما(الأوائلعلوم)او،الدخيلةالعلومأما.واللغةوالحديثوالكلامالفقهعلوموهنى

والطبلِعياتوالرلِاضلِاتوالهندسةوالهيئةالطبوهي،الإسالملِونالكتابسماها

عندهموافرنصيبلهايكنفلم،المختلفةبفروعهاوالفلسفةوالموسيقىءاِلمِلكلاو

.مهِلدلمجهولأكاناكثرهاأنحتى

حقولجميعفيكثيرأأثرتوالصابئهَالسريانبهاثَامالتيالترجماتولكن

والفلسفاتبالثفافاتالمسلملِناحتكاكلأن،الدينيالحقلفيحتى،الإسلاميالفكر



ممَبولةكانتاللَيةينِلدلادئاَدعلاجملِعالعقلمحكعلىيعرضونجعلهمالغربية

والفرق.المختلفةالفرقنشأتهناومن،نقاشأوجدالبدون،امرهمبدءفي،لديهم

مذهبأحولهاتكؤنجديدةآراءوراءلَسعىراحتبحتةسياسيهَنشاتهاكان!العي

معارضيها.مذاهبولَدحضمذهبأتدعمَهيَدطنموحججفلسفيأ،

والمانهمفطرلَ!عنيخرجواأنلىٍاالأجانببعلومالمسلميناحتكاكوأدى

العقل،مُعطياتضوءعلىوالنقدالشكموضعدينهممنهمالكثثرونفوضع،البسيط

الحكمالفرقبعضعندوأصبحالمناكَشاتفيالأولالمحلحلالعقلهذاانىَثح

أدىالممتازالمركزهذاوإحالطهلَهتدي،وبنوره،شميرهديهعلى،ينازعلاالذي

منالأولالرعيلكانالتيوالمعجزاتالنبوهوإنكاروالزندكَهَالإلحادإلىببعضهم

الراوندىِفهذا.وأسبابهاسرهاعنالكشفيحاولانبدونبهالِؤمنالمسلمين

وعندعندناثبتقدإنهيقولونالبراهمهَإن)ليقولالبراهمةوراءيختبئالزنديق

بهيُعرفالذيهووأنه،هَملخعلىوتعالىسبحانهاللهنعمأعظمالعقلانخصومنا

واللَرحيب(.بيغَرلاووالنهىالأمرصحأجلهومننعمهومن،الربُ

بالروحامتزجتثمكلهاالإسلامصدرفرقالغنوص()روحسادتولهَد

ساعدتالتيوهيالإسلامياللصوفصلبفيوتغلغلتالحديئةالأفلاطونلهْ

منشيءفيهافلسفةلهموكان.المعصومالإمامبنظريةالقولعلىالإسماعيلية

ظاهرلهاالإسالمية،والأحكامالمعارفأنإلىويذهبون))الهنديالتصوف
حجة،منتخلولاالأرضأنوتعلَقد،تأويلئتزلِلولكلباطنظاهرفلكل،وباطن

والصامت،)ص(الأكرمالنبيهوفالناطق،وصام!ناطق:نوعينعلىاللهوحجة

المظهرهيالحجةفإن،!حةِلأوعل.(ص)النبيوصيوهو،الإماماوالوليهو

(43)0للربوبيهَ((الكامل

الثالتَنرَملاأوائلفيالصعداء،يتنفسواأنالشيعهَاستطاع)هؤلأءوقبل

اليونانيةمنوالعلملِةالفلسفثِهَالكتبمنالكثيرترجمةذلكأسبابومنالهجري

العقليةالعلومتحصيلعلىالناسفتسابق،العربيهَإلىوغطرهماْهيناِلرسلاو

العدَليالاستدولفييرغبكانالعباسيالخليفةالمامونبأنعلمأ،َهيلالَطسالاو

فبىيلالدَلسالاالبحثينتشرأنالنتيجةوكانتله،اهثمامهويبديالمذاهبفي

ومطكلموهمالشيعةعلماءفانتهز،المذاهبلأصحابالكاملةالحريةولَعطىالأديان

(35)العلمبى(النشاطعنيلوانوافلم،الفكريةالحريهَهذه

ثلاثةمستوياتإلىالمناسرشدابنقسملقد

الشعرىِوالأسلوبوالخطابةالوعظ:والإلِمانللمعرفةوسبيلهمالعامهَ

المتكلمينوحججالجدلوسبيلهم:الناسوأوساط

(36)العقلوبراهنِنالفلسفةصناعةوسبيلهم:والخاصة
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الحديث(فيوالغنوصبةالأفلاطويةالعناصر)بعنوانزيهرلغولدمق!ْو
العلمهذافى،الدخيلةالعناصرهذهتركتهالذيالأثرالعدلِدةبالشواهدك!فيه!437)

اثد!كميى.

نِنبيفرقونوراحواالكريمللقرآنالعقالنهىالتفسيرلهمسمونيوًالمعتزله3َء!ر!كاوكان

اللغهَفيالمنطقعلملِؤدسسونالفالشفةوكانالمجازىِ،والتفسلِرالحرفيالتفسير

العربطة.

ييبع!اوماللفليعفةوفض

بمعظمهاوقامالعربيةإلىالترجماتبواسطةادخلتالتىالفلسفةهذه

لَراجعمنبدءأللإسلامالمتعصبينلدىالشديدالنقدصالكثيرسببتالمسثحيون

جاءثم،والحدثِديلَمتلاأهلإلىوانضمامهالمعتزلةفكرعنالأشعريالحسنابي

الأدبيهَوحتىبلوالدينيةالروحلِةعظمثَهرغمالذيالنزاليحامدأبوالأشعرىبعد

ووجهالسلجوقيةالمدارهممافيالتطيمَىِلرطعنسلفهمواقفرسخ،والأسلوبية

الذيَوهو.الآنحتىمنهامَمتلمضربة،الإسلامارضفيللفلسفةموجعةضربهَ

يشداندون(العقلاللهخلقمااًول)فيهيقولللنبىحديثأوردحيننفسهنالهَض

اًنهمحدإلىبعضهمعندالعمَللَقديسبلغانبعدذلكوكان،(38)نسبتهصحةفي

حتى.ذكرناهالذىِكالحدلِثواضحأأفلاطونثأطابعأتحملديثأحاالنبيإلىنسبوا
لَزندق(.فقدتمنطقمن)معناهبما!قتيميةابنأن

حرقعلىشخصلِأهووإشرافهبل،الفلسفةكتبإتلافه7/0للغزالىوينسب
أزمتهوبعدرشد،ابنإلىبالإضافة،العالمىالفكرعمالقةأحدسينا،ابنكتب

الدنيا،الحياةعنوالابئعادفرطَللاوالتصوففيالغزالياغرق،الشهيرةالنفسية

الله،عنالناسلَبعدلأنهاالفلسفةمنالتحذلِرأشديحذرثم،عامبشكللِنصحوكان

(39)الكفر.إلىبهموتؤدىِبل

هذهفيالفكريالعجدلِدحركةفيالروادوهم،حصلبماالمسلحيونوصدم

فىوحصل.العلممهنوممارسةالترجماتطرلهِقعنذلكعبرواحيث،المنطقة

الاالمسلمينلدىوعدىعلممنتبقىماعلىاجهزخطيرشيءعشرالثانىالقرن

ومنعالمجتمعضبطأجلمنالحاكمةالسلاسيهَالطبقةمعالفقهاءتحالفوهو:

الهقافوأرادواالتطورحركهَلجمواوهكذا)بدعة(انهبحجةجدلِدتفكيرأيظهور

ثمانمائةمنذالنحوهذاعلىالأمرواسثمر،تمامأوجمدلْوكَففقدوبالفعلاللاريخ..

والرانالعراقففي)ومغربأمشرقأالإسلاميالعالمكلفيظلالهعكسمماسنة،

ابنكتبيحرقونكانواإسبانياوفي8/0والفارابيس!ناابنكتبيحرفونكانوا

سورلِا،وفي،عديدينوآخرينبالطبعباجهابنكتبإلىبالإضبافههذا9/0رشد

كَرطبةوفي،السهرورديالصوفيالفيلسوفبتصفثِةيبوِلالاالدينصلاحأمر

الرائعةالمخطوطاتتلك)هنابالكتبونقصد(؟.)(للنيرانبالكتبلِرمونكانوا

البهرىالمكلباتففيالمدَساكمة
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(14)الزاهر(0الأندلسيالعصرفيالأمولِونالخلفاءشكلهاالتي

نرَدلافىخلدونبنالرحمنعبدالعربيالفيلسوفبروزإنلوَدلاولِمكن

لَنقلهورغم،العربيالانحطاطمرحلةفيالاستعثاءاتأحدهوعشرالرابع

للعربمهما(ثرأيبقيأناسئطاعفقدوفكربهالعربيالمشر!بينأناِلحاومطاردئه

شمولعةاكثربعدأالاجتماعيالعغييرمفهومأعطىثِثحصعبهَظروففيوللعالم

لِجبالظاهرةنفهمفلكي،فراغمنتنشاالاجتماعيةالظاهرةأنعلىمؤكدأوعمقأ،

وطريقةالناسسلوكعزاولذلكفيها،نشأتالثَيالاجتماعيةالبيئةنعبىأنعلينا

اهقِلرطعنتلبيوالثَي،المجتمعفييشغلونهاالتيالوظائفنوعثِةإلىحياتهم

والطعاونالتحالفاررَمبعثهيالحاجاتولهالكالوظائففثالك).الأساسيةحاجالهَهم

ناواعلم)بقوطهبدقةذلكخلدونابنأوضحولهْد(42).(المجتمعفناتبين

إنمااجثماعهمفإن،المعاشمننحلهماخللافهوإنمااحوال!فيالأجي!اختلاف

الفلسفهَهذه(43)(0..هنمضروريهوبماوالابثداءتحصيلهعلىللتعاونهو

الاخيرهَ.سنةالمائهَخروإلاوالتمحيصالدراسةفىطريقهاتأخذلمةيعامَلجالا

الذيالازدهاربعدالإسلامية-العربيةالحضارةرافقالذيالخواءهذالعل

العادا!حولكلَابهفىوللمإدواردالبريطانىالمستشرقجعلالذيهوبهنعم!

شديدشعبالعرب)لوَديعشرالتاسعالقرنمنالأولالنصففيالمصرية

الكتنِروإن،مصرشعبمنبهااعتقادأأكثرهممنبينهموليس،بالخرافا!الاعتقاد

يقرنشعريةبمداطعدهشْلسيأنبعدفيضيو.(!نيدمنجزءأتشكلخرافالَهممن

ألهَلالعرب))أنغفرانهوطلبولهَسبعحهاللهاسمبتكرارالفاحشغزلههالشاعربها

)استغفركلمتينترديدانوالثين..لِومكليكسرونهافهم،بقوانينهمئمسكأالناس

.(14)تجاوزالَهم((كلسيلغي(الله

منك!نِرظنالقد!قحيثذلكمنابعدإلىأرسلانشكيبالأميروذهب

ولامد،دمبذليكلفهملاماوكلوالصيامالصلاةبمجردمسلمونانهمالمسلمبن

لَنحصرلاالإسلامعزائمفإنكذلكالأمرررِسلو.اللهمنالنصرذلكعلىوانتظروا

قعدواممنالدعاءاللهلِقبلوكطفوالاسطغفار،الدعاءفيولاوالصلِام،الصلاةفي

(45)(ويبذلواينهضواأنوسعهمفيكانوقد،لَخلفوااو

إذامدقَلللمعوقهَتكونقدةينِلدلاالممارسة)أنسعيدالسيدمحمد.دراىفيما

لَشجيعفىوأغركَتالفرديةالحريالَماوقيدتوالمظهريةالإسرافعلىشجعلَاما

حلولظمسعنالمجلمعوأعم!المساواةوعدمالظلمعلىوعتم!والكآبةالخرافهْ

الزهدعلىركز!إذاصنعألَصنعهبلاللقدملَشجعوقد.لمشكلاتهةيقِلقح

السياسلِهَ.والمشاركةَوالابلكاروالمعرفةوالتكافلوالأثرهَالعملفيوالامتلِاز

التقوىبينبنجاحمزجلَاالتيهيالتدَدمحفزتاللَىالدينعةفالرؤلهِةوباختصار

(64)الخلاد4َ(والمعرفةالحق
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مق:لحيعابممملىمن

القومية!أأعقطرية

بينتالتيالحداثةوموجةالإسلامية-العربيةالحضارةيَكربين(الخلل)هذا

أوطانهتاريخإلىلِعودالبعضمنجعلالحضارةهذهفيالخللمواضعِمنالكثلِر

الجديدلبوسهعلىنادمأالسابقهْ،بحضارتهمفاخرأوالإسلامالعربيةانتشاركَبل

مرحلتهافيمصر(نتجتهمابينمقارنةأىعقدلِجبلا،العربيةبالهويةإشفقهَ

رؤيعهارغم-وسلوكأخالىَوكذلكومعارفوفنوناثخبرمنالفرعونيه

التقافهَواكلسابهاتعربهابعدأنتجتهمامعالأحوالمنحالبأي-للكونالمللَافزِيقية

فقهلإنتاجإعادةلايعدوتعربهابعدالحياةمجالاتكلفيمساهماتهاوإنالعربيهَ،

(47)اجثَرارىِ(بشكلالتطهروطقوسالمعاملا!

طويتميثَةأحداثمجردبكونهلا،للتاريخنظرناإذافيماالرأىِهذالِاتى

فيدوتأوتلعبعصرها،لئتجاوزآثارهالَمتدأحداثأهِثفإنبل،بالكاملصفحلَها

.عديدةقرونعنهاتفصلهابلالأحداثهذهلَعاصرلموسلوكهاأجعالفكرصياغهَ

صلاحبلاطفىأقامالذىِلباد،بابنالمعروف،البغدادياللطيفعبدالكاتبلِقول
الإسكندريهَعنم1231عاموتوفي،أعوامعشرةالقاهرةفيالأيوبيالدين

(48)(الخطاببنعمرمنبأمرالعاصبنعمروحرقهاالتيالكتبخزانة)وفيها

كتابهفبم4821عامالمتوفيالقفطيالدينجمالعن!49)فياضنبيلوينمر

الخطاببنعمروإلىأرسلالعاصبنعمروأنالحكماء(بأخبارالعلماء)إخبار

بهجاءمامعتثَفىَالكبَهذهكانتإذا:فأجابهالإسكندريةمكعبهَامرفييسأله

بأنعمروفامر،فتحرقاللهكعابيوافقمالافعهاوجدوإذا،يمسفلاالنَهكتاب

ستهَاهَكرحاستغرقلها،وكوقودوشمتخدمالإسكندرلِةحماماتعلىالكتبلَوزع

آلافأربعةآنذاكالإسكندرلِةحماماتعددوكانجملعأاسلنفدهاىَلح،اشهر

.حمام

فيوتجرىِحدئتوهى،التاريخمجرىفبىالاستثناءهبىالحوادثهذهتبقى

علىنثَائجئهالمعرفةالانتكاساتفيتلَداولولكن،العالملبلدانالتاريخيةالمسارالَا

نحسبأنحقثقهَالظلممن)بالدهلهويةلِتنكرالبعضلِجعلماوهوالتارلِخ،َهرِلسم

قوةاعثبارلايمكنم064العامفمنذ.الآنوحتىالعاصبنعمرومنذعربيةمصر

الشعبواستعبادوالهويهَالوطنهي،الخارجمنكَادمهَبالأساسومحاربةمسلحة

وديانالَالمجردتفضعلهولغةحافللَارلِخيمؤلمسمالَاوسجلصاحبالمصرىِ
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رغمالحربفىالمسيحيةلرواةطبقأال!همنلبيةوالمقساومةالدَلهَ!عدتللشهادهَ
Aالعاممنذسلببتها،ولكنه 6 Aمماليكمنللحكممصرخضعتنابليونمجيءوحتى

إلىوأيوبيةوفاطميةواخشيديةطولونيةفهى،الوطنوبنِنبينهمعالتهةلاوعسكر

أما.الوطنىالححمستوىعلىهذالها،مبررلابتكراراتالعثمانيينمناخرهم

منجزاتهاكانتم7981عاموحلَىالعربدخولفمنذالإنسانيالعطاءمسطوىعلى

عنثللمعرفةالمكونةالمدخلا!جمبعكانتالوقتهذاففيشيئأ،لائعدوالمعرفية

معوافدهومامعمختلطأوكَبصيفرعونيأكثرهابقاياجماعهىالمصريين

!55)(العرب

كانوالوكماالمصرلِنِنتصويروحاسمكَاطعبشكلحمدانجم!يرفضفيما

أمأوالمصرلِة،الكتاباتبعضفييردكماالعرب!ة،الجزيرةمنمستوردلهِنعربأ

والعربالقدماءالمصرلِيننِنبحدثلَماقدجزنطةحتىأوكاملةوايدالحروٍاعملية

النظرةسوىالحقيقةعنمنهاأبعدولشصحيحةرِثغالنظرةهذهمث!إنالقادمين

ةد!قركشرةمجردإلىمصرفيالجديدالعربيالوجودئقلصالتيالغريبةالعكهـنمية

(511ونوسحأ.كمألياوزنلاالسطحعلى!!ئنة

كانعمايختلفوالعراقالشامبلادمسيحيهوي!ةوضعنًاهناالإقرارعلينا

عاهًَدالمسيحيونكان،عشرالحاديالقرنإلىالثامنالقرنفمنذمصر.فيعليه

يكنلمطابَكألالأن،القاهرةحالةهذهنكَهللمبغداد.فىثمدمشىَفي،العربيالفكر

العربية-الحضارةإلىبالنسبةالغيرةفطبإذأمثلوافالمسلحلِوناللَقليد.ذلكعندهم

الإسلامية.

ا!!لأهيةإل!وبية-أل!ضاو!!!

أخفطافاًم!تط!ةةب!نمييالويعة!

مستدلالسطرهذافو!وضعتهالذىالعنوانفإنالموضوعفبىالدخوللبَهل

فيه(الكهفاهل)روايةصاحعاالكبيرالمصريالأديب،الحكيملئوكنطقمقالمن

العامهَ،الحضاراتمنوالعربوالمصريينوالثنودالإغريقمركزيحددأنحاول

قانا*ةبهاقامالذىِالشعبعقليةمنمستمدهَحضارةكلوميزهَ

الما"منقلثِلقفراء،صحراءغيرها،أمةتعرفهلصفقرفينشأثأمةالعرب

لاقتاًمهَ،والحياةالعيشسبيلفيينقطعانلاوكفاحجهادوالدماء،الحربيئير

ومعنىالعيشورغدالأنهاروجريالثمارطببعرفتوما،لوجهوجهأالحرمان

الحلِاةغيرفيالآعلىالملرئحسألاعليهاحتمأكان،والأخبارالسلِرفيإلأاللذة
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تتضبلااللَيواللذائذالنعيموألوان،الجاريوالماءالخضراءوالجنات،الهنينة

ومنحهااللذةربهافأعطاها،الشبعولذةالحياةبلذةحلمتباسرهاامة،تنتهبىولا

مختطفهَسريعةلذة،والمادهَالحسلذةفىالعربفنوكلالعربلَفكيركل،الشبع

الحركة،الإغريقعند.واختطافونهبسرعةالعربعندشيءكللأناخثطافأ،

،العربمنبأسرعالعالمأمةلَفتحلم.اللذةأي،السرعةالعربوعند،الحياةأي

ظهورعلىركضأاختطافأاهبِلاطامنفاختطفوامختلفهَبحضاراتالعربومر

وكيف.الاستقراريعرفونوكيفالاسلمَرار.عاطفةإلايحسونههدشيءكلالجطاد،

الظروفأنشأتهادولة!عمرانولاولاماضأرضلهمولسِ!الاستقراريعرفون

فلاتأمللاوحيث،تأملفلااستقرارفلاأرضلاوحيث،الأرضتنشهمهاولم

تعرفلمالسببلهذابالبناء،إحساسولاعميقتفكيرولاواسعخيالولام!ثَولوجيا
فيالعربيالأسلوبالنقد،فيأوالأدبفيأوالعمارةفيسواءالبناء،العرب
فإنماالطومعاشذاواٍ،الفنتاريخعرفهاالتيالعمارهَاساليبأوهىمنالعمارة

إلاالعربثِة-العمارةإنالعربطهَ،العمارةأنقذالعربيالزخرففن،بالزخرفلِععش

جبهةولأهائلةأعمدةفلا،بناءلازخرفسوىرأييفيهيمامصر-في

كثيروشيهيإنماعمطقة،روعةولاعظيمهَبساطةولاقويةوكفهَولاعريضة

العربيالزخرففناماءخلفهفكرولاالبصريهزالمرصعالحليكجم!وجم!

وليدالعربعندوالزخرف.التاريخخلدهللزخرففنوأعجبأجملالحقفيفهو

يقوملاوشعرنثرالأدب.زخرفالعربعندشيءكل،والئرفباللذةالحلمذلك

الحس،لِلذجميلمرصعوشىهوإنما،ولاتمثيلقصصولاملاحمفلاالبثاء،على

كأنهاللحرلِريمقامةكل،والجملالعباراتابسك(آر)و،والمعنىاللفظفسيفساء

الإنسانلِكادلاوالفضهَبالذهبوتطعيم،بديعهندسيثقطيعالمؤيد،لجامعباب

آرابسك()العربيالغناءكذلك.الخلاببالبهرجمأخوذأيترنحىَثحعليهيقف

(1الأورك!ستر)أو)الديتيرامب(فيكماالبناءمتسعَةاصوالَامجموعةفلا،صوقي

ينطلىَصوتمجردولاحلَى،المصريالجنائزي(الكورس)فيكماأوالإغريقلِة

وانحناءاتتعاريجمنالمحسناتبألوانعملصوتهوإنمامستدَلهِمأ.بسيطأحرأ

حتى(الفاضليضاَدلا)يسمعهلِكادلا،غرناطيةستالاكتيلَات()كأنهاوتقاسحِ
كانتإذللموسيقىالأولالعهدفيهذاكان،رأسهفوقنعلهويضعالطربيستخعه

رمزأأو،القلبفيعمالَعبيراالقلبمنتخرجعاريةهط!سبالشعوبجمعِعند

ولكن،الشكليةالفنونلاالرمزلِةالفنونمنكالعمارةوالموسيقى،الأفكارمنلفكرهَ

الطعبيرإلالِريدونولاالرمزىِ،بالفنلهمطاقةولا،الرموزلايحبونالعرب

لاللأذنلذهَالموسثقىمنفجعلوا،بالحسالمباشرةالصلةوألأ،رموزبغلِرالمباشر

فيماالفارابيحاولولقد،لَكاولأاكثرلاللعينلذةالعمارةجعلواكما،أقلولاأكثر

الإخفاقمنلهلابدوكانالإغريدَية،والموسيقىالعربيةالموسثِقىنِلبالتقريباذكر
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مجردإلاليسهتَكدوجمالهعلىالعربىالتصويركذلكبعد،أذكرهاقدلأسباب

الفارسي.المنياتور()الغايةللكلغيريُؤدَولموالمخطوطاتللكتبوزخرفتزيين

براءةأعتقدأنبىرِلغ،العربعندوالتصولِرالنحتلَأخرفيدخلللدينيكونقد

لقد،طبائعهمرغباتدونالدلِنولهَفكلماالدلِنضددانمأكانواالعربإن،الدبن

ولاالخمروصفتوماالخلفاء،قصورفبىالشرابهمفأحلوا،الشرابالدينحرم

فيشيءلا،العربيالأدبفيوصفتممابأحسنأمةادبفيالخمرمجالس
التصويراوالنحتأما.اللذةنيبوْمهنيبيحولأنلِسططيعالسماءفيولاالأرض

باللطاس!أقِلمعإحساسأيزاولهاممنتعطلبفنونتلكلأن،طبطعتهمفيفليسالكبير

ولسِ!،الكلفيوللجزءالجزءفيللكلالداخلوالوسكيالطويلالتأملمبناهالعام

علىجزءبكللِستمتعونوهمالمنفصلالجزءإلايرونلافهم،العربعندهذا

للذةإلايحتاجونلالأنهم،الأدبفيالمشمقالكاملبالبناءلهمحاجةلاانفراد

متصل،واحدموضوععلىتقومالأدبفيالعربيةالكتبمنقليل،واللحظةالجزء

من:سريعبطرفشيءكلتأخذالموضوعا!شتىفيكشاكيلالكتباًكثرإنما

جسدية،ولذةطبلِةوفواندومشربوماكلىونثروشعرولهوودينوأخالىَحكمة

ملحمهَينقلوافلمالبناء،علىكَانمأدبكليسقطونغيرهمعنيترحمونإذوحتى

الفنعةبالوحدةتشعرلاالعربعةالعقليةواحدهَ،قصهَولاواحدةتراجيدلِاولاواحدة

واحدهَوحكمةوًاواحدشعربيتيكفيها،اللذةتتعجللأنهاالكبير،الفنيالعملفي

العربقصركلهلهذاوإعجابأ،طربألطمتلئواحدزخرفوًاواحدنغماوواحدلفظ

حتى،الحسلذاتوإشباعالدنبويالترفمننرىماعلىالفنوظيفة
المنطق،والمنطىَلذةإشباع.الوظيفةعينيؤدونكانواالحكمهَ،وشعراءالحكمة

تفهمهالذيبالمعنىلإسرافهأيروبيدعلىنيتشهغضباستغربولا،يوِلندجمد

هذهفيحلمهاتحقىَعجيبةأمةالعربإن.والفكرالروحكلمتيمنوالهندمصر

تعبوانَهاِلحلامنظمأهالَرويأنإلاوأبت،المحرومتشبثبهفتشبثت،الحياهَ

(52)كانوقدالصحراء،شقاءإلىوتعودالحلميزولنًاقبلعبألذاتهامن

نِنبمقارنأ،الحداثةبموجهَمصرلحاقعدمليبررذلكالحكيمتوفيقكبَ

معاصرةوثقافهَالسنينآلافامثْدادهابئقافةمكبرأ،قريبوماضبعلِدماض
هومصرفيالحداثيةالمعرفةبقطاراللحاقأصبحبحيثشديدهَ،لضغوطتعرضلَ!

وإنجللَرا-فرنسا،نفسهالمستعمرمنكانالمسطمرفالتحديثواحد،وقتفينكبتها

هذاإن)الطهطاويعنعمارةمحمدويقول.الطهطاويرفاعةمشروعكانهكذا

الطلابويعظالقرآنيتلولكيباريسإلىالمصرلِةالبعئةفىذهبالذىِالفقيه

الشرقويؤموفنونهاالأوربيةالحضارةيترجملكيمنهاعاد،الصلاةفيويؤمهم

ءرعصررحابإلىوالولوجالمظلمةالعصورلَخطيفيالإسلايوالعالمالعربي

*غكل!ر!كاي*3.3ء!؟؟1(ْس)(يرلتئوا



فيويأمل،العقليةالمعرفةإلىلِطمحإنسانيكعملالئقافيةالئورةمشروعأما

كانهكذا،النورعاصمةمنإلاالنوريرىأنلهلِكنلمجديدماهوكلامتصاص

نقدىِخطاببالأساسهوالذىِوالعقلانيهَاللنولِرخطابنشأهناومن.عبدهمحمد

514العامفيالمسيحيهَسيادهَمنذالمصريالثقافيالتارلِخمراحلفيلهوجودلا

إلىلينتهي،ومعرفيوطبقيثقافيتحولفيملأموًالأسكندرلِةمجدأنقاضعلى

فوزىِوحسينحسينطهمنالعشرينالقرنمفكر!جملِعم!الهحداثيموقف

وآخرين.عوضأولويس

المسيحيينمنمعظمهمكانالأوللِنأنومصرالشامبلادمنوريبينالفارق

علىوالاطلاعالغربزلِارةلهماتيحممنمسلمنِنكانواأنهملمصرالأمركاننلما

ذلك.عدتشاهدوغيرهماحسينوطهالطهطاويرفاعةمنولنا،ولثافتهحضارته

ث!د!،!كا!+دت
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ذلك!فالمدينهْهذهسكانعددبلغ)فقدوالان1325عامالديمغرافيهَحلب

الغريغوريونالأرمنثمالروممنآلافعشرةبينهمنسمهَالفمائتيالوق!

.وكانالكلدانثمالموارنةمنهمواقل5006اليعاقبةالسريانثم0559نحو

حلبنصارىبينيكنولم.بأمورهميعنوناساقفةوالسريانوالأرمنللروم

فالكاثوليك،ذلكعكسالحاليالواقعفيما*منات(بضعسوىالكاثوليكمن

الأغلبيةهم

446صعشرةالخامسةالسنة2191ايلول9العددبيروت-المشرقمجلهَ*

تورنبيزفرنسواالأب

العربالمسيحيينلَحببانفيالفضللهاكانفقدالبروتسئانطيةعنفيلمهما2/.

الكاتبةأوردتوتذكرلَا()ك!ابهافي.ذلكتبينالتاليةوالحادثهَ،العلمإلى

ما!امراستتابولإلىاستدعيبروشتَنتىرجلقصةالراسيإميلي

فساله
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فاحتدأميأ،اممتعلمأكانهلسألهأخيرأثمومذهبههويعهعنال!ؤول

المأمى؟أممتعلمأنتهلئسألنيكيفوقدلهإهانةالسؤالؤحسب3بر*بمكرجل

منالإنجطلوسحب؟امطأاكونانلِعقلوهل؟بروتستانعىأنيلكلَكاء!ر!كا!"*

كوجيبه

3/1002>/)ب!روتالنهار-صحيفة!ك
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عبيهفىمدرسةأسس.الإنكليزيةدرسكما،التوراهَلْرجمهَمنيتمكن

كئبأألفكما.مجلاثثلاثتحريرعلىوعملبيروتفيصحثفةوحرر

موادوجمع،زمانهافيثورهَكانتوالرياضياتوالنحوالصرففيمدرسيهْ

باسمهالمعروفةالمعارفموسوعةمنمجلداتستة

ل!ثافةجسوررائدمجردوليس،وحسبالعربيالأدبعميدحسنِنطهيكنلم4/0

فىكبلروعملينظرىدورلهكانبل،والاسلنارةوالديمقراطيةالحرية
عرفتهاجتماعيتحولأهموتحقثِقيونائلاو.ينادتبالاالتعليمتنظيمإعادة

هذهايامناإلىالعشريحالقرنمنعصفمنذمصر

أنهمنعليلمحمدالطلبهَأحدقالهماللعلمالحكامازدراءإلىالنظرلِلفتماه/.

إلىفاذهب،الحاكمأنا):بحدهَفاجابه،باريسفيالمدنبهالإدارهَعلومدرس

*(العسكريةالمؤلفاتوترجمالقاهرهَ

cation4لماHeyworth - Dunne, J: introduction to the history of e*

168.in modern Egypt. London 1936 P
منىَلأ،المروزيايراهيحمالأول:مسيحعنِنفلالحسفةئلاثةدِلعلىالفارابيلَطالمذ6/0

يدعنبغدادإلىحزانمنانتدىثمحبالنر،بنيحيىوالثاني،الرانحدود

عنيأخذهمالهيبقلم094فيبشرابوتوفيولما.يونسبنمتىبشرابي

فيوماررَ،العلوميشجعاميرهاكانحيثحلبإلىوذهببغدادفغادر.غيره

950عامدمشق

الترتيبيبررالإسلامفيوالدينيةالروحلِةالقحِاحياالذيالترالياننجد7/.

وجدهقدكانالذىِالترتيبغرارعلىبانه(الدينعلومإحعاء)لك!ابهالمنظم

(م6601عامتوفي)بطلانابنالمسيحيواللاهوتيللطبيبطبيكعابفي

بنمتىبشرأبومنالجزلهَالمعانيتفهيمطرلِقأخذالفارابينصرأباانقيل8/0

الذيالمنطقاساتذةاحدوهوالمذهاالسرلهِاني(م094عامالمطوفي)لِونس

علماءمنالكثلربهمتأثرأللمنطىَمفهوممنالإسلامدخلماعلىكثيرأاثر

الكونكتابيونسبنترجماتأشهرومنمعأ،والنحوالمنطقفيالعربية

لأرسطو.الشعروكتابالأفرودلِسيسكندرالاٍبتفسيروالفساد
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ابنفلسفةإلىتستتدلَنويرحركةإلىحاجهَفيمىالإسلاالعربىلمالعاإن0/9

يزالماأنه،رغمالأوروبىاللنويرحركةجذورأحدهورشدابنلأن،رشد

سبيلعلىايرانفيانهحتى،هامشيافيلسوفاباعتبارهالإسلاملِةالفلسفةفىلِعاول

الفلاسفهَنِنبكرذِللايكادالمئ!

ميينالإسلا

تغلغلبمدىلَاموعيعلىكان،وضدهفعلكردواليالغبنبعدرشدابنجاء!قد

أعمالهمنللعدلِدلَخصصهبلأالِنبننا،ميالإسلاالعالمفيالغزاليأفكاروسيطرة

!ك(اهولَفنطدالأفكارهذهعلى

هبةود.مرادمعمقابلةمن9921/ه/6القاه!رة-الأهاليك!صحلفة

؟"آب!ىل!لا

المثمتدين
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معاَوماليلمونيمال!عيحيوني

أوطان!مبنايلها

لأئاريخضعونكانواومسلمينبمسيحيينالمنطقةهذهسكانلِوصفانقبل

لَشكلةكرَلشمواحدةوذهنيهَوحضارهَثقافةمنهاستخلصواوهد.المش!ركتاريخهم

الدينية،الغ!رلِهَإلىالهروبلِمنعينشنونهالذيالجدلِدوالعالم.العامةإنسانيتهم

والمثروالتفافةوالعانلةوالاقتصادالأمةعلىنم!هتالجماعاتبينالطويلةفالرفقة

وأدوا،الإسلامبحمالِهَونعموابحمَوقهمتمتعوابأنيكتفوالمفالنصارى

أركانهاوتوطثِدالإسلاميهَالدولةبناءفىفعالهَمساهمةساهموابلالنقديهَ،واجبالَهم

همفالمسيحلِونذلكفيولاغرابة.والعلميةالسياسيةالنواحيمنشأنهاوإعلاء

وولاء.بصد!خدمتهاعليهمتتوجبمواطنونفيهاوانهم،البلادسكان

لَوطيدفيالطولىاليدلهموكانتالعربيهَ،تاحوَثفلافيالنصارىواشترك

فيتفوقأالعربمنحالذىِالعربيالأسطولإنشاءوفى،الأمويةالخلافةأركان

وانفإنهالإسلامثِة،الدولهَأسستدعبمفيساهمواكما.قرونئلاثةمدةالبحر

الئتفيذ،والتنظيمفيعاليهَمناصبشغلوااًنهمإلا،ةدايَدلاوالإمارةعللِ!حظرت

اكتصاديا!فدعمواالصناعةورج!والمزارعينالئجارمنالكئيرونبينهموكان

المتاخمهَ.البلِزنطيهَالدولةعلىفتفوقتمسلَواها،ورفعواالبلاد

إلعرب،إلىاليونانيةالحضارهَنقلفيالعظيمالفضلللنصارىكانكما

لهَوالبفيوصاغوهاالكتبفترجموا،والفلسفةوالمنطقوالفلكالطبعلومولاسيما

بالنقلالمسيحيونيكتفولمولَحلثِلاعمقأويزيدوهايستوعبوهاأنالعرباستطاع

عالممفأكئرعلىالفارابيتتلمذ،ولهْدولِذرسونلهِؤلفونكانوابلةمجرَللاو

مسيحي.

الصسيحلِونيكنفلم،والنصارىالمسلمينبطنوثيقةالعلاثَاتوكانلْما

العامةالحياهَفيالمسلمينمعاشتركوابلخاصةاحلاءفىمواطنلِ!عنمنعزلين

(1).المسلمينفاَلكأعلىكَامتكماأكتافهمعلىالإسلاميهْالعربيةالحضارةفقاملْ!

الماضيهَنورَملاطيلهَالهامشفىوضعلاالتيالمسيحيةالجماعاتان

وتحولالأكثرلِةتحرك،ودفعبحيويةتلمتعألهَلياتانهاالعشرينالقرنفيبرهفَ

ثمِسلالعر!تالعالمفىتايلَكألاأنالفقيمصطفىيرىحيث،جمودهادون

.ءر(2).نعمةدائمأتكونانيجبولكنها،نقمةأبدابالضرورة

نرى*بهنل!أنوالاسطقامةالصدقمن؟أنه1القولإلىكوربونجانويذهب



وفيالعلمانيةفيونرى،اليهودياًصلهمنلديهتولدتماسيانيةخطوطأماركس

مكبوتةكاتَالتقدميهَمنندمهْالمعاصرهَالعربيةالسياسثِهَالشيوعطهَالأحيانبعض

وهناالعئمانيين.ماِلاالقومياتوضعأوالعربيالذمةوضعبسببطويلزمنمنذ

فيجدأالفاعلهَالقوىبينوهيالإيديولوجيةالثلاثالعائلاتذكرخاطرنافىيجول

القوميالسوريوالحزلبكا،يكارَثشالاالعربيالبعثحزبأعنىالعربيالعالم

.ةل!حملافلسطينفيوخصوصأالوطنيهَالشيوعيةالأحزابومخطلف،الاجتماعي

منوبالرغم.المسيحيينمنهموأدمغتهمالأحزابهذهمؤسسيانوالمعروف

(3).العلمنةعلىاتفقتفإنهاايديولوجياالأحزابهذهاختلاف

منذمصرفيثقافطةنهضةمنالشاممسيحيوبهماقامالصددهذافيويذكر

فىسواءالعشرينالقرنمنتصفمنلِقربماحطىعشرعساَثلاالقرننهايات

الإسهامعلىدلالاتهذهأنيؤكدوهذاالسينما،أوالمسرحأوالصحافهَميادين

،وهذاالدلنلِةالحدودقبلهالَجاوزلأنهالقطرلِةالحدودتجاوزالذيالمشتركالعربي

الصحيحالموقعفيتضعهملهَوميتهمإطارفيالعربللمسيحيينيمهـشهادهَالأمر

أجلها.منويعملونليهاٍاينثموناليَالعروبةلَجاه

ىناحِلرلاونجيبعفلقومعشثِلعبيدمكرمملواسماءالفقىمصطفىولِورد

مسلحيةعائلاتإلىبالاضافة،زيدانوجورجيحواتمهونايفحبشجوجور

الأسماءعشراتعنفضلاوتقلا،والبسلَانيومعلوفالطازجيمل!،مرموكَة

نعلمهَبمخانيلىمرورأجبرانخللِلجبرانمنبدءأالعربيالتاريخسماءفياللامعهَ

منقوافلتمث!الرموزمنمهرِلكفوعوضولويسمطرانوخللِلموسىوسلامة

السعاسيهْالحطاةفيبإيجابلِةشاركواممنطوائفهممختلفعلىالعربالمسيحثِنِن

(4)أجلها.منوناضلوافيهاوانصهرواالعربيهَللأمةوالتقافية

الطبيعيةايو!وعيفيالم!عي!يةا!توثيبهَ

اللومالعربيالعالمفيملحوظوجود،طوانفهابمختلف،للمسلحيةلازِلال

العربيةالجزلِرةأما.وفلسطنِنوسورلِاولبنانالأردنفيكما،والعراقمصرفي

عربمغطربونولكن!،المحلبينمنلطسوافمسيح!وها،)إفريدَيا(مصروغربي

اصلمنللسواولكنهمجنوبها،فيالمسيحيةفتنحصرالسودانفىأما.أجانبأو

5)عربي

الأقباطفهمالعربيةالمنطمَةفيحاليأالمتواجدةالمسيحيهَالطوانفأكبراما

مجموعاثلثحثتوجدانهالقولويمكن.والموارنةالأرثوذكسوالروممصرفي

العراقفيواحدهَمجموعةهناكفيما،ةيعِلبطلاسورياصعيدعلىمهمةمسيحية

وآشور.كلدو!مالمختلفةبشممياتهاالسريانيةإلىتنتمي
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إلىانتماءهمواصلواوحدهمفهمالرومطائفتيلَمدرالأولىوالمجموعة

لا،العشرينالقرنمنالأولالنصفبعدالملارؤوسعلىوإعالنمهالمعروبهَ

وجغرافيهَ..تاريخيةلأسباببل،الشركثينالمسلحلنِنسائرمناكثرلاسثعرابهم

فيولهَليلاايضأوفلسطينلبنانفيولكن)سورلِافيخاصبوجهيدَيمون))فإنهم

،محدودةارضفيليسواانهممع،دولةمعالئطابىَفىفائدةنودجِلالومصر(

كليبحثالوالمحع،في،ولكن.(الكبرى)سوريةأنصارمنعددأكبرصفوفهموفي

(6)0((الطائفيةاوالشَخصيةمصلخلَهأفضلبوجهلِطابىَعماواحد

الإيديولوجلِهَالسياسلِةالحركاتفيالفقريالعمودالرومطانفةافرادشكل

منأفراديدعلى(الكبرىسوريا)والعربطة(القومية)فكرةونهضتالمنطقهَ،للأه

الطانفةهذه

كنيسةفاسم،المختلفةبتسمياتهمالسرلِان()فهيالثانلةالمجموعةاما

السرلِانالشهـملِهَهذهتشملكما(المارونيةالسريانلِةالكنيسة)هيالموارنة

وقد،الوحدةلىٍابحاجهْوهؤلاء.والاشورينِنوالكلدانوالكانَوليكالأرثوذكس

بلَوحيدوطالب(7)بيلونيانطوانرابولاك!لوَناكلاالسريانمطرانأثارها

الكاثوليكيةوال!مريانثِةالماروليةالطانفتلِن

الأرضبقاعفيمتناثرةجوالمجرد))أصبحوافقدالاخرينالسرلِانأما

العظيماسمهمزاغروسوجبلىسيناءبينالفمثَدةالمنطقهَمنحواالذينوهمكلها،

فيديدحَللابو،اليومالفراتيةالجزلِرةفيلايجدالمدققالراصدويكاد)سوريا(
إلاخالصةآراميةالوسلِطوالقدلِملَاريخهاطوالكانتالرمثلا،والقامشليالحسكهَ

انتهىالمصيروهذااللد(ظاهرفيالوشمكباقيتلوح)السريانيةالعشانرمنبقايا

الاندثارظاهرهَلِفالهَم(نشأنهمن،الكلدانعنفضلاايضأ،العراقصابئةإليه

(8)((والعراقوالشاممصرفيالكبرىالحضارلِةللأفواموالانحرو

عنهيعبرالسريانيةكالجماعهَاصيلةمشرقيةجماعهَتعانيهماأبلغأنلاشك

تاريخفيالثقافىإسهامهافرادهَلقارننِنحتلح!سهمهبالَتالذىِالفاضحالتناقضهذا

فيوالمصثِريوالفكريالوجودىِالسريانيالانغراسبضعفالعربيهَالحضارة

(9)العربيهَالأوطانمنالبعضحاضر

لدىخاصبشكليتجلىماوهوبقوميتهالتفكيرإلىالبعضدفعذلككل

.العراققيآشورالكلد-

فىطويلوقتعلثهالِمرلمصحيح،البروتستانتلِةهيالثالثةوالمجموعة

لتفاهمعبورجسروهيشانهامنيقوىِالخارجإلىامتدادهاانبيد،المنطقةهذه

المنطقهَ.هذهفيالعددكلبلةولكنها،لَضمهااللَيالنخبةبنوعيةالغوبمعالشرق

والكاثوليكيةالأرثوذكسيهَبتوزعاتهاالأرمنطائفةذلكعدايبقى

الأخيرمستقرهانًالَشعرولكنها،بعثِدزمنمنذموجودةفهي،والبروتستانتية

.الأخرىالطوائفعنيخرجهاماوهذا،ارمينيافي
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كانثإذاامِلفلِشماعلالبعضجعلالثالئةالألفثِةفىالمسيحيينحلىإن

علىوانطوثلَدريجيأالكناسًررانكفأتلِمَلَخدمهم؟الذينالناسإلىمنسوبةالكنيسة

فىتطعادلانالطانفيةوالأنانلِهْالأسقفيةلأنيكوندَكالبقاء.فيحاجاتهاوعلىذ)تها

ذاتيهَقيمةإعطاءفيالرغبةالوجود،ومنعلىالخوفمنيتغذىوكلاهما،الواقع

وحدتها.عنابلَعادهابمقداربالزوالعلطهامقضىالمنطقةكنانسولأن،للجماعة

فيالمسيحيينمكانةضعفسببالكنلِسةإلىيرجعالرأيهذاأنعلى
المنطقةفيالحاصلةالتطوراتولكن،ذلكفيشأرللكنيسةصحيح..مجتمعاتهم

.الهجرةلىٍاالمسيحيةالطوائفابناءدفعالذيهواستقراهاوعدم

المنطقةمسيحيوهل:لِتساعلالمسلمبنمنالكئيرتجعلالمقابلفىنقطهئمه

مسلِحيين.إلىتحولواثمومنمسلمنِنأصلهمالعربثِة

وقد،القولهذافِلزمنالكئيريبينالماضطهَالصفحالْافيجاءماانولاشك

قاناولةتلفزيونيةمقابلةفيذلكحكيممكسيموسالبطرلِركغبطةأوضح

فكلمةالانهـماعينهذيننِلبالتوفيقالغربيالعامالرأيعلىيصعبالواكَعفي

المسيحيونهمالمنطقةهذهمسيحيإنعالمينغير،أوربيلكلمةمرادفةمسيحي

وتتكلم،الشأنمطفاولَةاقليهَالانوغدواالطبيعيةسوريافيالأكثرلِنوكانواالأول

هذهولَستعملان،العربيةاللغةالأرثوذكسيةوالكنثسهَالكاثوليكيةالملكيةكنيسيَ

البروتستانتيهَ.الكنيسهَمعالشأنكذلك،ةيجرَليللاصلواتهمافياللغة

والموارنةوالكاثوليكالأرثوذكسالسرلِانفإنالمسيحيةالطوانفباقيأما

المنوعةالأرمنطوانففيماالسريانلِهَاللغةيسلعملونوالآشوريينوالكلدان

الأرمنيةاللغهَتستعمل

ألمنطقةميعيحيممة،غضاؤلى

(51)(الحياةقيدعلىوهيتموتأمةأرىأنأكرهأناأقبانينزاريقول

الشرقيهَمجتمعاتهموسطبسرعةيعضاعلونانهمللمسيحينِنالأمرواكَعانفيما

وتصبحالشعبمناكثريةتكونحسِ:التاليالسؤاليطرحماوهونفوذأ(او)عددأ

يهودكشأناو،الإسلاميالحكممجيءبعدسوريامسيحييشأنهوكما،ألهلية

جرانالأقلياتهذهبنتإنالعهوديهَ،حسابعلىالمسلحلِهَترشَلناانبعدسوريا،
الإذابةهذهوكانت،الواحدةالجغرافياضمنالذا!علىللحفاظطبلعيكردعنيفة

لالئمليالَا.الخارجيالنزوحفيسببأ

دولهَإنشاءومنالعشرينالقرنمنالخمسيناتمنانطلاثَاإنهالقولويمكن

والثورة9521فيالمصريهَالثورةماِلفسببالذي4891عامفيالجانرإسرانلل

والدينيةوالسياسيةالاقتصاديهَالانعكاساتمنفيهابما،9581فيالعراقثِة
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فيأوالهجرهَفىوفكروا،لِومبعدلِومأمهددونبأن!المسيحيونشعر،المعروفهْ

.الانعزال

الأرثَامنوردالراهنالوق!فيالمسيحطينحالعلعهاستقرماولتوضيح

الحالي.الوف!فىونفوذهمعددهمضعفعنوالإحصائيالَا

أخماسأربعةلِشكلونالاغتراببلادفىعددهمأصبحفقد،بالموارنةنبدا

.لبنانحدودخارجلِعيشونالكبرىبغالبلتهمصارواحثث،الموارنةمجمل

سكانهاتعدادلِصلالمارونيةاللبنانيةىرَملابعضأنمنذلكتلمسويمكن

العشرهَعلىالاغطرابفيلِزيدعددهمبينماالوطنأرضعلىنفسخمسمائةإلى

.آلاف

لِخدمهملبنانفيالموارنهَمنمليوناهناكأنيستدلإحصائيةمعطيا!ومن

لِخدمهملاالخارجفيمن!ملايينأربعةبثِنما،وراهبكاهنألف(2..3)عام

(11الإبرشيلِن.)الكهنهَومنالرهبانمننيَلئممناكئر

أرضفيالموارنهَمنملايينثلاثةهناكفإنالسابقالمصدرعنونقلا
بعدالجديدةالاجي!وتعاقب،الأيامتواليمعاللاتينيالطقساعتنقواالاغتراب

موِللالِنضمالاغترابموارنةمنواحدأمليونأأنذلك.الأولالمهاجرينوصول

اصلمنأساكَفةبلنهمفمنالآخرونأماالعهد.الحديئةالمارونيةالإبرشلِاتإلى
لمعندمااسلقبلتهالثَىالغربيةالكنيسةإلىلجامنموًوشعطابالمئالهَهوكهنةماروني

المناسلا.الوكَتفيإليهتصلأنالمارونيهَللكنيسةشِسن

موارنةيعودوالمالاغترابموارنةأرباعثلاثةأنالسابقالكالللدِلو

بأجدادهمصللهميضعفماوهو،المارونثِهَالسريانيههويتهمعنتخلواوبالتالي

.لبنانموارنة

تفاوتهاوكان،المنطقةهذهفىدقيقهَغطرالمنسيحيينأعدادأرقامبقيتوطالما

الإنارةسبيلعلى،بعضهانوردأحيانأ،الضعفوآخرمصدرنِلب

عددمنه/ه5يشكلون3052عامالأردنفيمسلحيألف525فهناك

(31)نسمةمليونالعالمانحاءجمعِفيالكلدانطانفةعدديبلغفلما(2I)السكان

وكان،المهجرفيمليوننصفبطنهمعراكَيآشوريالمليونوربعمليونوهناك

أيشووآنا(الشيوخ)مجلسبنجامنأندمهماالأمريكيالكونغرسفيعضوانلهم

(41)(الثَمثيلى)المجلس

الشرقفيئالمسيحيينعددانلوريوكلودالفرنسيالصحافيأوردولمحد

الشكلعلىموزعونوهممللوناعشروستةملايثِنعشرةبينيثَراوحالأوسط

التالي:

نِنبسوريا،000031وألفمئهَبينلَركيا،ومليون86...0بينالعراق

بين1،إسرائيله8....و1"0،000بعننانبل،1405050و955000

و140000الأردن،85000و60000بينفلسطين،؟20000و1.08..
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و3355500بين،مصر13....و120000نِلب000،6\ر،الران

(5i)ملايينأربعةنحو8،السودانكأمج!:005

السكانمجموعإلىفلسطينفىالمسيح!لِننسبةأن))الدارسين(حدولاحظ*3بر*ْ

1سنهَفيالبريطانيالانتداببدايةمعلكنه/ه31نحو591سنةفير!نع! 91 Y

311سنةوفيه/ه906إلىهبط!"3 i8!َصارل,Ul Aفدَدبلغ!2.،8سنهَفي

الفأ651يتجاوزلااليومفعددهم،فقط061قرابةفلسطنِنفيالمسيحييننسلة

(61)((والقطاعالضفةفيألفأ05وإسرانيل()فيالفأ411بلنهم

لليهودحاصلماهومعفلسطينمسيحييعددلَقلصفيلَشابهونرى

81عامففبى)المغاربهَ 9 fأصلمنلِهوديمغربيألف025المغربفىكان
03بينمنشخصآلافخمسةهناك5302عامأنهامِلف،نسمةملايينسبعة

فيمافلسطينإلىهاجرواالمغاربهَاليهودهؤلاءولكن(71)(مغربيمليون

الأمريكية.القارةإلىغربأهاجرواالبلادلالكمسيحيى

بعدعاماشانهاويقلنفوذهاوينحسرعددهايتضاعلالشرقفيالمسثحيةنٍا

أحدذكرهمامنهاذلكفيالدراسالَاتعددتفقدجزافأ،الكلاحهذانقولولا،عام

على،بِلربلا،مقبلةوسياسيةوحضارلِةإنسانلِةكارثةئمة)الفلسطينلنِنالكتاب

قبل،الأولىالمسيحيةوارضالمسعحبلدانفىالكارئةهذهوتتمطوفلسطنِن

منإلامسيحلِنِنبلا،التقريبوجهعلى،مقبلةعقودأربعةخلالستصبحأنطاكيا،

الأرجحوعلى.كنائسهمفيوالقسيسين(دلِرتهمفيوالكهانقلاياتهمفيالنساكبقايا

مسثحياىِ،المقبلةسنهَالعشرينخرو،المسيحمدينةوهيلحم،بتِفييبقىلن

(18)(الآنحالهاعلىالهجرهَمعدلاتاستمرثلومافي

اليفعر!ميعيحييهجرةمخاطر

المنطقة،هذهفيالمسيحيينهاجسالشرقبلادمنالمسطحيةالهجرهَتبقى

هؤلاءلِحمللماالنقطةهذهعلىاللركيزهناومن.نتلِجتهاأرِلثكتقلصعددهملان

كانتالبلدانمنالكثيرانصحيح.المنطقةلهذهلَاريخيوبعدحضارياثرَلمن

،ولكنكالِرلنداابنائهامنعدداأكثرباتوامهاجريهاعددإنبل،كبهـرهَبهاالهجرة

المنطد4َ.هذهمنوجودهمبمحويهددمأساويبشكليستنزف!نييحِثسملاهجرة

خصمنالعربالمسلحيينفيالحاصلالنزفهذاولهَفمنولابد)
انبدولا،الأخيرةالسنوالْافيومرعبةمقلقةظاهرةغدتالتىالملَلاحد4َالهجرات

أنخطورةإلىالراشدونوعلماؤهالإسلاميالدلِنرموزويتثبهالحكوما!تتنبه

واحدصحراويلونوبلادنا0/1فيهاتعدديةلاأحاديةومجتمعاتنايومذاتنستفلِق

(91)(5ر!غفيهالونلا

أكثرإسلاميهَمسؤوليةهوالشرقمنالمسيحلِينانسحابدونالحؤولإن

سلَخسرالمسيحطنِنبانسحابالأسائميةالمجتمعاتلأنمسلِحلِةمسؤوليةهومما
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الطاقاث.نماذجوثمارالتفاعلعنصر

قائاولثالصددبهذاسعودآلالعزيزعبدبنطروالأميركتبولقد

يداصَلقاووسياسيوئقافيواجثماعيبشريلنزيفٍالعربيالعالميتعزَض"

الخطورهَ:منكبلرجانبعلى

صعبواقعُإنهعدهَ.أعواممنذتنقطعلمالتيالمسعحينِنالعربفجرهَ

ومنالمنطقةطبيعهَمنوسيغيرالعربىعالمنامصعرعلىبعيدهُآثازعنهستخرج

مسلمون،العربيتخذلمإنالداخلثينواستقرارهاوسلامهاازدهارهااسس

.الظاهرةلهذهبالتصديقرارأالسواءعلى،ومسيحيون

العربيوالعالمعمومأالعالميعبرهاكالعيالكبرىالأزماتزمنفىوكما

للنسلِجالقاتلةالهجرةهذهأسبابمعللمراجعةوقفةمنلابد،اليومخصوصأ

علىوالحديثالقدلِمالعربيالبناءركائزإحدىالمسيحلِونالعربشكللقد.العربي

التيالعربيةالدولةمنوعسكريأوسلِاسيألثافيأركنأكانواالإسلامفجرففبىالسواه.

حملثالتىالدافعةالقوهَعناصرأحدوكانواإسبانياحتىوغربأشرقأتوسعت

الحاسمةالعناصرأحدشكلتوالثَىالشاموبلادالعربَهرِلزجخارجإلىالإسلام

النهضةعصروفي.القديمالعالممعظمعلىوسيادتهاونموهاالدولةهذهتوسعفي

دورهم!عالمسيحيونالعربيغبلموالعشرينرمْن!عالئاسعالقرنينطوالالصطد

علىوالمنفتحالجامعالحضاريومضمونهاالعروبةمعالمإحياءإعادةفي
وصلحلقةشكلوا.العربيالتراجعمرحلةفيالناهضةالأخرىالحضارات

والحداثة.العصرنةفيوملَدَدمأالعروبة!فأصيلائقافثِأ،وعمقأواتصل

يخلقون،المناهلالملنوعةللثافلهمنتيجهَيزالونولاالمسلحيونالعربكان

غنيأتنوعأباعتبارهالمعنىهذاتلغيوهجرتهم،والفكراللثافهَفىأرمَلسمتحدلِأ

وجودعننتحدثعندما.الأصيلةوالثقافلِةالعرقلةأصولهاعنكبرىفئةولَسلخ

التيالأولىالثكوينعناصرمنفهمفيه.بقاءهمنعنيالعربيالعالمفيالمسيحيين

كوارثإلىالمؤدىِالعنفوبالتالىوالتطرفالتعصبتفترضبينةقيامبقاؤهايمنع

الواحد،الدلِندولةفيإسرائيلمقولةعلىبالقوللابالفعلالردهوبدَاؤهملَاريخية.

نطائجهفيالصهيونيالفكرلأسسوكسر،المختاروالشعب،الصافيوالعر!

علىكلهذلكمنوالأهم.والدموعوالدماءوالنارالحديدعلىوالقانمةالمعروفة

فيةعونَلملاوالعناصرالمتعددهَالعصريةللدولهَترسيخبقاؤهم.الاخرإلغاءفكرهَ

معالَصالهمفىالعربلقضايا!وهُبقاؤهم.الدولةلعنصريةقاطعونفيوحدتها

وعرضةمعاكسةفقوهَهجرتهمأماوالهَتصادلأ.ولثقافيأاجتماسكلِأالمسيحيالغرب
باعتمادعربيُخيارُبقاؤهم.والتواصلالحوارمناخاتقيَضَلبيئةلاستغرو

والحريهَوالحقوالعدَلوالمواطنالإنسانإلىالاحتكامفيوانتهاجهاالدلِمدَراططة

العربيةوالدولهَالعربيالاجتماعيالنسيجلإغناءمؤكدميلإنهوتاليأوالإبداع



فيحاصلهوكماالأهليةالحروبمنطقبتدميرحاسمخياروهو.العصرلِهَ
منعهوآخرأ،وليساخعرأبقاؤهم.مصرفىيحصلانلُخشىوكماالسودان

العربي،العالمفيالخَلتهةوالفكريهْوالئقافيةالعلميةالطاقاتمنمهمقسملاسئتزاف

والم!والصناعةالئجارهَفياقتصاديهْلمحوةعناصرعلىاكيدحرصنايضأوهو

هواستمرارها!خفىالمسيحيينالعربهجرةإن،باختصار.المهنىوالئخصص

وترسيخ،الهجرةهذهمنعالعاجلةمهمتتا.مستقبلناصميمإلىتوجهعميمَةضربة

(02)امكنإذامعاكسةهجرةإلىوالئطلعالواحدشرقنافيالعربيهَالفنهَهذهبقاء

يكنهعماتعبيراصدقلِعبرسعودآلالعزيزعبدبنطصرِثمالاًذكرهماإن

قامواالذيللدوربالجميلعرفانمنالمنطقهَهذهفيالمسيحينِنلإخوانهمالمسلمون

صادقةومناشدهَالعربيهْ،بالحضارةالنهوضسبيلفيواللاحقالسابىَفيبه

المنطقة.هذهلأهاليقاىفراغوتركالأصليةديارهممنهجرت!دونللحوًول

فىمجتمعيةظاهرهَهوللمسيحيينالشر!منالتدريجيالانسحابإنأرِثخأ

فما.العثمانيةالسلطنةايامأسوافيحطىلَاريخهميعرفهالموالخطورةالدقةغايهَ

لِبررهلامنهانسحابالحقلِقةفيهوالشرقمنالمسيحيينبهجرةاليوملِسمى

الحضاريللطابعلَهدلِداذاتهحدفيويشكلالاضطهاد،اوالخوفاوالعوز

والفكرلِهَ.العقائديةاللعدديةعلىالقانم(للبنان)خاصهَ

،أصفصءصرُا!!

اك"ط*أ!أ!!اايخمايىصس!
"فكا
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خاتمة

للبعداطروحنينأمينسميرالمعروفالمصريالاقتصاديالعالميضع

العربي:العالمفيوالإيديولوجييساِثسلا

الوعيحركةفيهانطلقتالذيالعربيةالنهضهَعصرأنالأولىالأطروحة

.بداتدَكجديدهَتاريخيةمرحلةوأنىهْلناقدعشرعساَللانرَملامطلعفي

عصربانتهاءانتهتدَهلالوطنيةالبرجوازلِةزعامةإنالئانلِةوالأطروحة

محلهاتحللزعامةوجودلاوأنه،النهضة

الدينيةللحركةنكمِلالفراغمرحلةالتاليهَفالمرحلة،أمينسميرلوَديوكما

والنظرةالقيادةثنقصهامبعثرهشعبيةحركةمن(كئرليس!لأنهاتملاًهان

(12).الاستراتيجية

ذلك،فيالروادهمالمسيحلِونكانامين.دذكرهمااللتطنالأطروحععنوفي

فبها.الأولالخاسرينكانوافقديذكرهاالتىالتاليةالمرحلةأما

ثَبلكانتنِلحفي،العربيالعالملَعمالأصولثِةمظاهربدأتالذيالوفتففي

سلطةمنتحررواالذينالمسيحيينالمظاهرهذهاخافث،ذلكخلافسنةخمسين

وبدؤوا،المنطقةعلمانييطلثعةفىوكانوا،ونصفقرنمنذالذمةوأهلانحلا!ة

القوةمن(ضعفالسكافيال!كاثرمنبحروسط،علمانطتهمتجاهبانتكاسةيشعرون

القرار.صانعيإلىدورهموصول،ومنلهمالعددية

فالمجالات)العامةالحطاةفيالمسيحيللحضورتراجعأاليومنشهدولهذا

القوميةأعني،مشتركعملفيوالمسيحلِينالمسلمينتجمعأنيمكنالعىالمشعركهَ

اططةوالديمقرالإنساندولةبناءفىفشل!،العلمانيةوالأحزابوالاشتراكعةالعربية

الأنفيوادت...فلسطنِنوتحرلِروالئقافيهَالعلميهَوالنهضةوالمواطنةوالحرية

تحولتالشعارا!هذهرفع!التيالدولأنالأنكىبلكثيرهَ.حباطاتٍاإلىعينه

الأمث!الحلهيالدينيةالأصوللِةأنللناسزينماوهو،لَطاقلادكتاتورياتإلى

(22)(المشاكللكل

جورجالدكتورالأبجعلنفوذهموضعفالشرقمسيحثِيعددتضاؤلبين

!فهمحضوفبأهمعةالمانهممناولأالشرقيينالمسيحلِيندورلينطلق)يقولمسوح

حضورهم،باهميهَونقول.المسلمينكتاب،الكريمالقرآنبلغهَتكلمهمومن،الشرق

بجِلوقانم.الحضوردونمنالوجودفإمكانموجود،غيرهوالحضورانذلك

متاحف،اواعداد،تراكممجردالعربيالشرقفىالمسيحيينوجوديكونألاتاليأ

انخراطهمخائلمناوطانهمحياةفىفاعلينيكونواانعليهمتقاليداو،ذكرياتأو

(23)(وشعوبهمبلادهمقضايافي
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إلىطريمَهمفبىالشرقمسيحيأنلَرىالتىالمتشائمةالنظراتهيكيرهَ

J.Pفالونبييرجانالفرنسبىوالمؤرخالسطاسىهؤلاءومن.الزوال Valognes

ومولْاةاِثح:أسماهالفرنسيةباللغةصفحة973!فذلكصكنكتابأنشرالذى

4199عامباريسفىFayarفياردارصكنصدر،الشرقمسيحيى

حوادثهمت!بعأالشرقفيالزمنمنطويلاردحأأمضىقدالمؤرخهذاوكان

وتطورهم.تاريخهمدرسفيمتعمقأ،ونشاطهموكناسًمهمالمسيحيينوحالة

منوالخوفالتشاؤممنتخلولافريدةتاريخيةموسوعةالكتابهذاويعلَبر

.الشرقلمسيحعيالمجهول

،أصفصبرصرُا!!

أ!أ!!اايخمايىضبئ!
اك"ط*،

؟30
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اعرابعالفملىثوايفعى

مصدرالشرقيةالكنلِسةتاريخ:اغناطلِوسالأب،وديكملِشيلالأب،يتيم-1

155صسابق

مصدرالفقيمصطفى9ص6/26/1002الدَاهرة-الأهرامصحيفة-2

سابق

93صسابقمصدرالعربيالمشرقكنيسة:جان،كوربون-3

26/2القاهرة-الأهرامصحيفهَ-4 . . 1 /` lسابىَمصدرالفقيمصطفى

رلرَلسبسليمكيرلسالمطران9971شباط_iكاصِلرح-المسرةمجلة-5

56ص

الأب2،.1نارِلزح-1كالأولالجزء75السنهَبيروتالمشر!-مجلة-6

سابقمصدرخلبلسمير

v-2003/6/21توريب-راهنلاصحيفة

فخرابوصقر2003/11/14توريب-ريفسلا8-صحلِفة

عونر!شمسميرالأب177ص2/54،02العددبرِولَهالاجتهاد-مجلة-9

نزارمعفاضلجهادحوارمن3987/3/11لندن-لحوادثامجلة-01

قباني

2002/4/7-لندنالأوسطالشرق11-صحثِفة

9ص2003/4/5-لندنالأوسطالشرق21-صحعفة

جيكجهانعام2..3/7/9لندن-الأوسطالشرقصحيفهَ-13

عليالحاجمهثد2003/5/31الحلِاة-لندن41-صحيفة

15- Lorieux, claude : chretiens d' orient enterres d' islam

367.perrin 2001 P
.20السفير-بيرولهَ!61/41/11-صحيفة rابوفخرمصثرسابقصقر

2ص2..12/ه/3لندن-الأوسطالشرقصحثفة-17

سابقمصدرفخرابوصقر41/103/102بيروتالسفير-صحيفة-18

2لندن-الأوسطالشرقصحثفة-91 0 0 2/4/Yقلابصالح

عبدبنطصالأمير2/2/2002-ب!رولَاالعربيالمحررصحيفة-02

سعودآلالعزيز

البدلِلة.المستقبالت:القادمالعربيالعقد(مشارك)هشام،شرابي:ذلكذكر-12

هـءالعربيهْالوحدةدراساتمركزبيرو!-

ى!حب*.3*عاك!رحمسوجورجالدكتورالأب2/7393/129بيروت-النهارصحيفة-22



2/72بيروتالنهار-صحيفة"23 . . roمصدرمسوحجورجالدكتورالأب

سابىَ

يذكر.عامبشكلالمسلملِنمنمستحعاالمنطقةهذهفيالمسيحىالوجؤد1/0

بشرانهيفكرلابيثَأيشتريعندماالعراقيالسنيانالعراقيينالكتابأحد

يكونأنيفضلعامةبصورة.جيرانهسيكونمنيسالاوسنيحىفي

!كمسيحيينجيرانه

4250-لندنالأوسطالشر!*صحيفة r/Y/y

،أصفصءصرُا!!

اك"ط*أ!أ!!اايخمايىصس!
"فكا
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اىأجع

العوبيةباعلغة

العربيالكتابداربيروتالتاريخفيالكاملالأثير:ابن

1958المسيرةدار:بيروتالدولمختصرتاريخ:العبرىِابن

الاثارمنمصرفيبماوالاسكتبارالإفادهَالبغدادىِ:اللطيفعبداللباد،ابن

كتيبةدار:دمشق

سيدفؤادتحقيقوالحكماءالأطباءطبقاله:سليمانداودابا،جُلجُلابن

1955الفرنسيالعلمىالمعهدمطبعهَ:القاهرة

التراثإحياءدار:بيروثخلدونابنمقدمة:الرحمنعبد،خلدونابن

3طالعربي

8عباسإحسانلَحقيقالزمانابناءوأنباءالأعيان!اِثفو:خلكانابن

8972بطرولاأجزاء - I I I(

المطبعةالمَاهرة()مصرالعزيزعبدبنعمرسيرة:الحكمعبدابن

1927الرحمانيهَ

12/هـ646)تيوسفبنعليالحسنأبيالدينجم!،القفط!ابن 4 Aم):

1953المثنىمكتبهَبغداد:الحكماءتاريخ

النبويةالسيرةالعافرىِ:الحملِري،أيوببنالملكعبدمحمدابو،هشامابن

الأدبيةالكنوزر)د:بيروتالشلبيالأبياريالقارتحقيق

.دترجمة5951-0851الإسلاميةالبلدانفياليهود:صمولًيلاتينجر،-

197رقمالكوي!يةالمعرفةعالمسلسلةالرفاعيأحمدجمال

طبدا!فيالأنباءعلون:العباسأبوالدينموفىْابي،ابن،أصلبعهْ-

1965الحياةمكدبةدار:بيروترضانزارتحقيقالأطباء

مطرانالكسندروسوترجمةثحقيىَالكنثِسهَتاريخ:نوفسمير،افافغر-

1191عام9طالفجرمطبعة:حمصالأرثوذكسللروموتوابعهاحمص

:بيروتغيرهمتقدمولماذاالمسلمونتأخرلماذا:شكبِالأمير،أرسلان-

الحياةمكتبةدارمنشورات

العربيالشرقفيوالسياسةالفكرتحولالا:جابرمحمد.د،الأنصاري-

53رقمَهيعِلوكلاالمعرفهَعالمسلسلة971."9301

اللهنصرعزتمحمدشرححسانديوان:ثابتبنحسانالأنصارككا،-

العربيثارَللاإحطاءدار:بيروت
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المثاني،والسبعالعظيمالقرآنتفسيرفىالمعانيروحاللثاء:ابو،الألوسي-61

المنيرلِهَالمطبعةالقاهره03َجزءأ

جغ!مؤلهمسة:بيروتا!أغاني:الحسينبنعلي،الفرجابو،الأصبهاني-17
للطباعة

صلاحمتوليعليتحقيقوالصديقالصداقة:حيانابو،التوحيدي-81
1972بالجماميزالادالامكتبة:القاهرة

الفكرداربثِروت:البخلاءبحربنعمروعئمانابو،الجاحظ-91

1938القاهرةالحيوانكعاب:بحربنعمروعثمانابو،الجاحظ"02

نصرانيهَدعوهَآنالعَرالحداد(:ندرهيوسفالأب،الأستاذ،الحداد-12

9119"3طالبوليسعهَالمكتبةمنشورا!بيروت

!9221القاهرةطبعالحلبيةالسعرة:الدينبرهان،الحلبي-22

دار:حلبالعربيةالحضارةفبىالسريانإسهامالحميد:عبدمحمدالحمد،-23

2002الرها

ادار:حلبالعربيةالحضارةفيالسرياندورالحمطد:عبدمحمدالحمد،-42

2002الرها

الجليلالأنس:الدينمجيرالقاضىاليمنابوالقضاهَلهَاضي،الحنبلي-25

1المحتسبمكتبة:سكمانوالخليلالقدسبتارلِخ 97 rلأ

46911للملايينالعلمدار:بلِرو!العربيةالفكرةءنشو:ساطع،الحصري-62

11986طالكبرىالهداية:حمدانبنالحسيناللهعبدابى،الخصيبي-27

الناشر(واسممكانذكر)دون

الهويةفيدراسهَ..العربيةللأمهَالمَاريخيالتكوينالعزلِز:عبد،الدوري-28

1986العربيةالوحدةدراساتمركز:بيروت3طوالوعبى

إبراهيمالفضلأبومحمدقيَمحتالقرآنعلومفيالبرهان:الزركشي-29

1957/ـه1376اجزاءاربعةالعربيةالكتبإحياءدارالقاهرة

الللزيلغوامضحقانقعنالكشاف:القاسمعمربنمحمودالزمخشرى،-35

هـ1354محمدمصطفىمطبعةالقاهرةالأقاويلوعيون

الئقافةوزارهَبغداد:العربيالطبلَارلِخمختصر:كمال.د،السامرائي-31

1984جزءانوالإحم

مطبعهَ:القاهرةجزءاننآرَعلاعلومفيالإتقان:الدينجص،السيوطى-32

(liO/A-3طحجازي rl

للملالِلِنالعلمداربطرو!:نآرَملاعلومفبىمبإحث:صبحي.د،الصالح-33

10ط1977

اللَعارفدارالإسلامفىالشلِعة:حسينمحمدالسيد53-الطباطبانى،

النشر(وتاريخمكانتحديد)دونللمطبوعالَا



مطبعة:القاهرة2طالطبريتفسيرجرلهِر:بنمحمدجعفرأبى،الطبري-36

1956بولاق

الشعبدار:القاهرةالدينعلومإحياءحامد:ابو،الغزالي-37

داربيرولَا:العربأشعارجمهرة:الخطاببنمحمدزيدابو،القرشي-38

بيروت

جفرادار:حمصعلمانيصالحترجمهَباولا:ابيلالز،الليندي-39
6199والنشرللدراسات

:القاهرةالذهبمروج:عليبنالحسينبنسكليالحسنأبو،المسعودي-04

1المصريةالبهِةالمطبعة r4 iهـ

رضاطبعة:طهرانالفهرسلَ!كتاب:اسحىَبنمحمدالفرجابو،الندلِم-14
9نجدد V1

ولَوف!قعوضلويسعلىرد..مصرفيالانعزاليونرجاء:،النمَاش-42

1981والنشرللدراساتالعربيهْالمؤلمس!ة:بيروتوأخرينالحكيم

ترجمةالعربإلىانتقالهاوسبلاليونانعلومالفانز:دولاسىاوليري،-34

1962الخانجيمكتبة:القاهرهَكاملوهيب

دارالقاهرهَ:الإسالميةالحضارهَفياليونان!التراث:الرحمنعبد،بدوي-44

المعارف

1986بغدادعلىسليمانداودترجمهَالعربيالطب:إدوارد،براون-45

السياسياهخِلراتالعثمانيهَالإمبراطوريةأحمد:سعيد،برجاوي-64

3991والتوزيعللنشرالأهليهَ:بيرولَ!والعسكري

فيالسريانطةالألفاظ:الأولافرامماراف!ناطيوسالبطريرك،برصوم-47
1951الترقيمطبعه:دمشقالعربيهَالمعاجم

ةفاّدللاوزارة:دمشىْعشرالتاسعالقرنفيالعربيهَالقومية:لَوفيىَ،برو-48

5691القوميوالإرشاد

الكشافدار:توِربالحديثةوالشعوبيا!العروبة:جميلمحمد،بلهم-94

0198ابىالفاردار:بيرو!الإسلامفيالاجتماعلِةالحركا!:إميلتوما،-05

جصبورجبرائطل.د،جرجيإدوارترجمةالعربتاريخ:فيلبِ،حتي-51

19غندوردار:بطروت V f

الدار:بيروتالأدنىالشرقتاريخمنسنةآلافخمسة:فيليب،حتي-52

2ط9921للنشرالمتحدة

4للملاثينالعلمدار:بيروتبعلِدمنطه:،حسنِن-53 1( ivy

القاهرهَ:جزءانالمكانعبقريةفيدراسةمصر..شخصيهْ:!مج،حمدان-45

؟49iالهصدار
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719النهاردار:بيرو!الثَنوخيون:نايفنديم،جهزة-55 A

دار:دمشقولبنانسوريةفيالفكرلِهَالاتجاهاتمن:اللهعبد.د65ءصهـكلتا،

871الأهاليَضكايكا*3 iط\

عزقولكريمترجمهالنهضةعصرفيالعربيالفكر:البرلَا،حوراني-57!ر!ء3
7791النهاردار:بلِروث

عديبنيحيىللشيخالتوحيدفيمقالهَ)لَحقلِق(:سميرالأب،85-خليل

(4-8939 V)5198عام2رحَالمسيحيالعربيثارَللاسلسلة:جونيه

المؤلمسمة:بدِرو!الإسلامقبلالعربناِلدأ:داودجرجسالأبداود،-59

1891والنشراسا!للدرالجامعية

مطبعة:الموصلةيناِلرسلااللغةفيالشهيةاللمعهَ:يوسفالمطرانداود،-06

6918الدومنكيينالآباءدير

الدلِنسيف:ترجمةوعقالًدهمثاريخ!...الإسماعلِلونفرهاد:.ددفعري،-6؟

4991الينابيعدار:دمشقريصَدلا

المجتمعفيالعلم!بالبحثوالمشتغلونالعلم:.بجون.د،ددِكنسلِون-62

رقمالكويتيةالمعرفهْعالمسلسلةبالثِونسكوالترجمهْشعبةلْرجمهَ:الحديث

112

القاهرةعب)رلاالمجلدمنالثان!الجزءالحضارةقصة:ول،ديورانت-63

الهشِةالإسكندرلِهَ:الأسلاميةوالحضارةالسريانالسيد:الشحالَا،زغلول-46

1975للكتابالعامةالمصريهَ،

iالنهاردار:ب!روتالعربيةالقوميةنشوء:زينالديننور،زين-65 I A\

طبعة22...قدمسداردمشقوالعربالمسيحيةنقولا:دة،زيا-66
6 v-عالمسلسلهَالإسلامفيالعلميالفكرلثَاريخمقدمة:سليماحمد.د،سعيدان

131رفمَهبنِلوكلاالمعرفهَ

بيروث:البديلةالمستقبلاتالقادمالعربيالعقد)مشارك(:هشام،شرابي-68

1986العربيةالوحدةدراساتمركز

9l-1971النهاردار:بيروتوالغربالعربالمثثفون:هشام،شرابي

الأولالجزءالجاهلعةعرببينوآدابهاالنصرانيهْ:لويسالأبشيخو،-07

'191الثاني،1913 r:اليسوعيةالمطبعةبيروت

بيروتعشرالتاسعالقرنفيالعربيةالآدابتاريخةلوسِ!الأبشيخو،-71

اليسوعيهَالمطبعة

القرنمنالأولالربعفيالعربثِةالأدابتارلِخ:لويسالأب،شيخو-72

اليسوعيةالمطبعةبيرولْا:العشرين.

1926اليسوعيةالمطبعهَبيروثالنصرانيةشعراء:لويسالأبشعخو،-73
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بلروتانلِةالنصرلكتبةالعربيةالمخطوطات:!ِسولالأب،شيخو-

4192اليسوعيهَالمطبعهَ

الديولعلاءدار:دمشىَوالامتدادالجذورالعربية-السريانيهَ:سميرمجبده،-

الدلِنعلاءدار:دمشىَعامألفيخروالسوريونالمسيحيون:سميرمجببْه-

ملصحسندارمنشوراورَ:دمشقسوريونولكنسريان:سمير،عبده-
2002

ملصحسندارمنشورات:دمشىَلغاتالسوريينلغةسمير،عبده-
2053

حسندارمنشورات:دمشقسوريافيالمسيحيةالطوائف:ر!مس،عبده-

2"53ملص

ملصرحسندارهَلامنشور:دمشى2َطالسوريوناليهود:سمير،عبده-

0196الهولكتاب:القاهرةوالمدنلِةالعلمبينالإسلاممحمد:،عبده-

:بيرو!أجزاءعشرةالإ!مقبلالعربتارلِخفيالمفصلجواد:،علي-

19للملايينالعلمدار VA

رافعلرفاعةالكاملهَالأعمالولَحقيىَ(دراسة)محمد:.دعماره،-

7719-7391والنشرللدراساتالعربلِةالمؤلهسسة:بطروتالطهطاوي

92رقمةيَلِلوكلاالمعرفهَعالمسلسلهَوالتحديالعربمحمد:.دعماره،-

زيادةنقولا.دلَرجمهَالعربيةالمئقافهَواليونانىالفكر:ير!ميد،غرتاس-

3002للترجمهالعربيةالمنظمة:بيروت

عالمسلسلةمكاوىِالغفارعبدترجمةشريكأالإسلاح:شتيباتفريسَ!،-

253رقمالكويثيهَالمعرفهَ

الأدبلِةالكنوزدار:بيرو!السفينةمنالجملانحدرلِوم:نبيل،فياض-

4ط)997

ال!وريهَالمطبعة:القاهرهَمصرفىالسورلِون:بولسالخوري،أليقر-

1928

:بيروتالعربلِةوالحضارهَالمسيحية:شحاتهججورالدكثورالأب،كنواتي-

والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسهَ

ثم)ومنالمطرانترجمةالعربيالمشرقكنيسة:جان،كوربون-

198.النصر-منشورا!:بيروتهزيماغناطيوس(البطريرك
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طبع:الدَاهرةزعيترعادلترجمةالعربحضارة:غوستاف،لوبون-
الحلبيالبابيعيسى

محمد.دترجمةالهجرىِالرابعالقرنفيالإسلاميةالحضارهَ:آدممتز،-

7iبيرولَاريدهَابوالهاديعبد I\

مجلس:بيروتالمشرقفىلَارلِخهاعبرالمسثحية:المؤلفينمنمجموعة-
استيريوس،خلثلر!مسالأب2...طسوًالاالشرقكنائس
شاهينمورِلج،ارجيربو

للترجمةالذهىالعصر..اسحقبنحنين:القادرعبدماهر.دمحمد،-

1987العربيهَالنهضةدار:بيروت

دار:مصروشعرهحياتهالقيسامرؤتحقطق(:)أحمدالطاهر،مكي-

19702طالمعارف

الوحدهَدراساثمركز:بيروتيعادَللاوالوحدةفييوسفا:.د،مكى-

2053العربية

6طالمشعلدار:بيرو!المقدسالكتابقاموس:الأساتذةمننخبهَ-

لَارلِخ(دون)القاهره31َطمحمدحياة:حسينمحمد،هيكل-

حلب:الشرقيةالكنيسهَتاريخ:اغناطيوسالأب،ديك.م!شيلالأب،لِتيم-

3iالاحسانمطبعة i\

الوثائقفيالحميريونالشلااء:اغناطيوسالبطريرك،الئالثيعقوب-1

الناشر(واسملَاريخ)بدوندمشىَالسريانية

تقارضعلىالحسيةالبراهين:اغناطيوسالبطريرك،الئالثيعقوب-1
1969الحديئةالكريممطابع:جونيةوالعربيةالسريانلِة

هجلات

1903نيسان16السنة!ورِلب-قرشملاَهلجم-1

فرنسواالأب9العدد2191أيلول51السنةبيرو!-المشرقمجلة-1

لْورنبلِز

لامنسهنريالأب9321شباط03السنة:بيروت-المشرقمجلة-1

فارسيوسفالخوري3291نيسان3.السنة:بيروت-المشرقمجلة-1

لاسوسجان1934-حزيراننيسان32السنة-بطروتالمشرق1-مجلة

61عام1ك.1ت34السنةبلِرولَا:-المشرقمجلهَ-1 9 rاسحقالخوري
ارمله

1آذار-2ك42السنة:تورِلب-المشر!مجلة-1 9 4 Aالزياثحبيب

مطرد.هدى9291عام1ك-تموز66السنة:بيروت-المشرقمجلة-1
شعط

I f A



حزيران-الئانيكانونالأولالجزء75السنة:بيروت-المشرقمجلهَ-1

خليلسميرالأب2..1

24العدد8951شباطحريصا:-المسرةمجلة-1 rخليلالفاخورىِ-حنا

الحر

الاكسرخوسه11العدد9661الثانىكانونحريصا:-المسرةمجلهَ-1
اللهنصريوسف

يوسفالأرشمندريته41العدد19'61نيسانحريصا-المسرةمجلهَ-؟

اللهنصر

مدكوربراهيمٍا596العدد9741حزيران:اصِلرح-المسرةمجلهَ-1

الأرشمندريت92السنة9761الأولكانونحريصا-المسرةمجلة-1

اللهنصرلِوسف

41السنة1ك-ايلولحريصاالمسرةمجلة-1 9 A A/Yعونمشثِر

سميرالأب76/0991السنةنارِلزح-2كحريصا:-المسرةمجلة-1

خليل

199)السنةآبتموز-حريصا-المسرةمجلة-1 4/Aقاشاسهلِلالأب

باليكيجورجالأبالسنة9619شباط-2كحريصا:-المسرةمجلهَ-1

التغلب!رابولا4AVالعدد9961عامV!-1تحريصا:-المسرةمجلهَ-1

سليمكلِرلسالمطران9971شباط-2كحريصا:المسرهَ-مجلة-1

بسعرس

مةحوارمن9691عام2ك703العددبيرولَا:الرعيهَ-مجلة-1

صفيراللهنصرمارالبطريرك

الحلوكريستيان0002الثانيكانون3ه.العددبيرولَا:-الرعيةمجلة-1

الحلوكريستثِان2..5شباط35؟العددبيرو!الرعيهَ-مجلة-1

0502آذار352العدد:بيروت-الرعيةمجلة-1

0502أيار4raالعدد-بيروتالرعية1-مجلة

مغيزلجوزيف264/9811العدد:بيروت-العربىالمسثَقبلمجلهَ-1

راشدرشدي811985/11-العدد:بيروت-العربىالمسطقبلمجلة-1

2752/1002العدد:بيروت-العربيالمستقبلمجلة-1

4002نيسان203العدد:بطروت-العربيالمستقبلمجلة-1

مشيرالأب،الشلقالفضل2/54002العدد:بيروتالاجتهاد-مجلهَ-1

عون

البستافءسليمهمج8741الأولكانون؟2،5ج:بيروت-الجنانمجلة-1

محفوظمحمد2..1صيف8/32العدد:بيرو!الكلمهَ-مجلهَ-1

1963شباط7العددالبطريركية1-المجلهَ

الدكتو!الأرشمندريت2...فِلص15العددعمان-ةالنشرمجلة-1
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عليعواد،ام!داصلهَسِى

31آذار922العدد:عمان-النشرة:العربيمجلة-361 9 Aزركانعل!محمد

الوهابعبد،غزالةحسن4421الاخرربيع:جدهَ-علاماتمجلة-371

الحكمىالوهابعبد،عمارإسماعيلمحمود،الحكمي

9/197العددبغداد:-العربيالمؤرخمجلة-381 Aعربمرسيمحمد

1 ri-1الأولالعدد:القاهرة-الجامعةمجلة 8 i iأنطونفرح

الحكحِتوفلِق9331حزيران01،1العدد:القاهرةالرسالهَ-مجلة-041

نزارمعفاضلجهادحوارمن31/987/31;لندن-الحوادثمجلة-141

قباني

42

43

46

47

fA

49

or

55

56

57

oA

59

60

ف!ه

I)نيسانYY:بيروتسوريا-نفيرصحيفهَ-1 A Iالبستانيبطرس

عبدبنطروالأمير2/2/20،2:بيروت-العربيالمحررةفِلحص-1

سعودآلالعزيز

6/1:المَاهرهَ-الأهاليصحيفة-1 99 Y/ oوهبهمراد.دمعممَابلةمن

1991/11/182العدد:سومر-بيروت1-صحيفة

مقابلةمن9191"الثانيكانون21-11العدد:بيروت-سومرصحيفة-1

جبراإبراهيمجبرامع

عليالحاجمهند03/5/3102:-لندنالحياةصحيفة-1

المسلمانيأحمد63/9/1552:لندن-َهاِلحلاةفِلحص-1

الغامدىِصالحمحمد1/4/1.52ه:لندنالحياهَ-صحيفة-1

2:لندن-الأوسطالشرقصحيفهَ-1 0 0 Y/ f/v

2002/11/15-لندنالأوسطالشرق1-صحلِفة

03/4/502:لندن-الأوسطالشرقصحيفهَ-1

قلابصالح3/4/7002:لنثن-الأوسطالشر!ةفِلحص-1

2003/4/7:-لندنالأوسطالشر!1-صحيفهَ

2503/5/21-لندن:الأوسطالشرق1-صحيفة

جيكجهأنعام03/7/902:لندن-الأوسطالشرقةفِلحص"1

2003/7/24:-لندنالأوسطالشرق1-صحيفهَ

صالحهاشم2053/8/22:الأوسط-لندنالشر!1-صحثفة
20):لندن-الأوسطالشرقصحيفة-ا 5 r/ A/rعثمانأحمد

صالحهاشم53/1002:لندبئ-الأوسطالشرلهَكاصحثفة-1
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2:القاهرة-الأهرامصحيفة_161 ، 5 . / f /2 fالبدرىمحمد

الرؤوفعبداسعدمحمد.د5.2./27/1:القاهرة-الأهرامصحيفة-621

12:القاهرة-الأهرامصحيفهَ . . 1 / l/ Yالفمَيمصطفى

خشبهسامي2..12/21/1:القاهرهَ-الأهرامصحيفة-461

2:القاهرة-الأهرامصحيفة-651 . . r/ V/vال!طاوياللهعبد

سعيدالسيدمحمد.د2..1/12/1.المَاهرة:-الأهرامصحعفهَ-661

حربعلى2051/10/5:توريب-ريفسلا761"صحطفة

2002/1/15توريب-ريفسلا861-صحيفهَ

خلطلاحمدل!لخد2..61/9/2بيروتالسفير-صحعفة_691

السبعد.ميشال2002/8/20:توريب-ريفسلا571-صحيفة

فخراًبوصقر2003/11/14:توريب-ريفسلا171-صحيفة

2:بطروتالنهار-صحيفة-721 . . i /3/2 iجورجللمطرانتصريحمن

خضر
عبوسلعِالأب2002/9/27:توريب-راهنلا371-صحيفة

21/250توريب-راهنلا471-صحعفة r/ i

2002/11/1النهار-ب!رولَا571-صحيفة

v/)2/27:بيروتالنهار-صحيفة-761 . 5 rمسوحجورجالدكتورالأب
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ىيو!فعا

ه-------------------------------------------"-------------------------ةمدفم

01-----------------------------------------------------المصادرحولمائحظاث

12------------------------------------المصادرحولوملاحظاتةمدَمملا،حواشى

\ء-----"---"---------------------------"------"-------الأولالفصل

---------------------------"-العربيةالمنطقةفيالإسلا!يةالمسيحبة-التركيبة

71------------------------------------------------المسلمون-المسيحيونالعرب

81---------------------"--------------"--------الإسلاملنشوءالعربيةالأرضبة

02----------------،----------------مال!دإلالظهورالمصاحبةالمسطحيةة"لأرضلِه

22--------------------------------"----------------للمسيحيةالإسرنظرةلمجف

32-----------------------------------------------------المسلحلِهَالعربيةاالقبائل

72----------------------------------------------الإسلامي-العربيالفتحدنجعات

29------------------------------------"-------الجديدالوضعمعالمس!حينِنذكيف

33--------------------------------------------------------الأولالفصلط!واشي

93---------"-------------------------"------"----------الثانيالفصل

العربيةالحضارةفيالمسيحبينإسهام

-----------------------------------------للإمملالأولىالقرونفيالإسعية

14--------------------------َهِث!سإلا-العربيةبالحضارةالمسيحيةالئقافهَذلمحثى

24---------------------------------"--------المسلمين-العربمعالسريانذحامل

54-------------------الإسلاميهَ-العربيةالحضارةمنظومةفيالسوريةلأرضيةا

74----------------------------------الإسلاميةالعربيهَ-مفرداتفيالسريانز!أ

84--------------------------------------------السرلِانعنناشئالعربيقلم91ْ

05---------------------------------------"-----------بالعربيةالسريانثِةاخلة!ت

15---------------------------------------الكريمالقرآنفيوردتمسلحطةأ)فاظ

3ْ-------"---"--------------"----------------------------------القرآنيةا)فواتح

55-------:-------------------------------------القرآنيةلملفواتحالسريانيخسير91

75----------"-----"---------------------------------"-العربيةإلىالترجمةقليووَ

06-------------------"-----------------------العربيهْإلىاللَرجمةروادإخمريان1

26----------------------------------------------------العربيهَلىٍاالترجمةوادر

56-----------------------------------------العربيالطبفبىالمسيحيةا!مساهمة

17---------------------------"----------------الفنيالبناءفيالمسيحيةمساهمة91
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----------------"----------------------------عدةأوجهمنالمسيحيةالمساهمهَ

-------------------------------------------------------الثان!الفصلحواشي

----------------"---"------------------"-------"------الثالثالفصل

-----------------------------الحديثةالعربيةالنهضة!رفيالمسيحييندور

-------------------------العربالمسيحيبنلدىوالفكريةالهمانديهْالنحولات

------"-------------------------------العربيةالمسيحيةالكثلسةفيالتحولات

----------------"---------------------------الأجنبيةاكَلازاِلتمالاوالمسثحيون

---------------------------والسطاسيةالاقتصاديةاَلاوالئطورالديننِثبالعائقة

-----------------------------------العلمانيةالعربيةالقوميهَفيالمسيحييندور

--------------------------------------------------------والتحولالعلممدارس

---------------------------------العربيبالإعلامالنهوضفيالمسيح!نِن*ور

------------------------------العربالمسلمنِنلدىوالفكريةالعقانديةالثحولات

----------------------------------------------------------العربيالعلمهيكلية

------------------------------------------،------الدينيالحدَلفيالترجمةأثر

------------------------------------"----------------يطبعهاوماللفلسفةفض،

---------------------------------------القوميةامالقطريهَ:منلحسابعملمن

----------------اختطافأمختطفةمنهوبةسريعةالإسلامية-العربيةالحضارة.هل

---------------------------------"---------------------الثالثالفصل.حواشي

------------------------------------------------------الرابع،الفصل

الهجرةإلىوالتطلعدورهميش!التبينالعرب،المسيحيون

--------------------------------------أوطانهمبناءفيمعأومسلمونفىس!ثحيون

-------"--------------------------------المطبيعيةسوريافيالمسيحيةالعركيبة

"--------------------------"----------------------المنطقةمسيحيعدد؟ضاؤل

------------------------------------------------المنطقهَمسيحيهجرهَخاطر5

-------------------------َ-------------------------------------------َهمَلا!-

-------------------------------------------------------الرابعالفصل*!واشي

------------------------------"--------------------"--------------ئمراجعا

ضصالصث!قنمايينأآل!حمض"سص!مجمضُر!!!ا
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